١ 8‏ ا ا 


لالللاانا 


غ12 الزمهمع 
01 لاقلمم8 1 | 
ع1 
5ع لاالذانا لطاع الام 
دلا 
660 


و 
الجامعة الامريكية بالقاهرة 


من : 
عن 


مباحث تاريخية واجتاعية وفاسفية وادبية واخلاقية 


ةي 1 5 


اوكلفه 
نوفبوم مسى الي ثادر الشعرن وي 


1 حتوق الطبع محفوظة للوالف 


المطبعة الادية * بيروت سنة ١551‏ 


سناد البدسعٌ ودبع اقندي عفل 


صاحب حر بده الوطن 


امى أوفبوم 
تصئوت جموعة خواطرك لئت اصدقك الخبر عن اعمال بها لانني 
وجدتها حالية بافلى مزايا الانشاء مبنى” ومعنى” 
اما «بناها فز ينه خلوه من الحشو والتكاف ووروده على منوال ابن 
لمقف جذالة وسلاسة ْ 
واما معناها فزيته بعده عن الحاز واتحاده بالحقيقة ومحيئه عن محض 


سوروالسينة 

ويسرني ان اهنئك باسلوبك الخاص وطر يقتنك الجديدة ذان ما انشأته 
تحت عنوان « الحياة في القرى اللبنانية » هو غاية ما يستطيعه الكاتب من 
التفنن في تصوير العادات والاخلاق بيد انك جئت به في سباق جميل من 
المباحث الاجتاعية 

ورأيقك في « سوانحك » قد ضارعت المنشىء الاميركي الكبير فرئكلين 
ل ال كما سسأت تضمون رسالة فكنت في بمشها فيلسوقا وف 
بعضها سياسيا وفي بعضها كاتا اجتاعيا 

لذلك احضك التهنئة وارجو ان لا تجعلها يضة الديك ولا بأس 
بزاوية من مكتب تجارتك تخصها بما هو من بتك وهواك فانت مطبوع” 
على الادب ثم صرت الىالتجارة وان لم يسعك ان تنفك" عن هذه فلا يحمل 
بك ان 'تخلف عن ذاك والسلام عليك من اخيك ودبع عقل 


ب 
المه 
ور اداه ال مسر ار لف في المع 
اخي توفيق 
رما ازواثة ان بكرن عاعد عراسك”" هرا اكبلا 200 
فتلك منة اعت بها وافاخر ٠‏ ولكن” طبيباً مثلي - ولا اجمر ان اقول حكيا 
ها كل طبيب بحكم -- يصرف فصول الحياة حول المنضدة بين الطفيليات 
والجراثيم فلا يرى سوى الوجوه الشاحبة والعيون الذابلة والقلوب الخافقة ت 
ان طيباً كبذا قلا يصلح لتدبيج نقد لغوي ادبي ٠ ٠‏ ٠الااذا‏ حسبتها 


امراف في جسم الاجّاع تود التحقق تحت عدسية الحهر مما يسببها منالجراثم 


والافات 1 


قرأت (سوانئحك) ثاعا عل صفعات ( الوطن ) الاغر ولا اخفي عليك 
استفاد قي منها واعجابي بها كل الاعجاب 

لقد رأيتك لقود الكلام بألين زمام فتكون يكرك اسبرع من السنهم 
في ممره حاداً سَديداً الى المدف المطلوب دون ما رهبة ولا ترده ٠‏ ولا اهام 

ينفولون ان الماضي التار يخ ٠‏ والمستقبل للغيب ٠‏ وليس لنا سوى الساعة 
الني نحن فيا 


(1) صاحبي الككة هوه اشبين » امراف 


ولكن 2003002 دنا . يت - ومتى جردته| من هذا فهي 
هر كه ماديا لسرن ها تسيرها القوه الدافية بلا روعة ولا يباء ولا حال 

ان الحاضر هوابن الماضي وابو المستقبل ٠‏ فن 0 ماضيه و يتدبر 
ليومه ويتعظ مستتبله فهو طفل في معترك الحياة يقصر في المغمار قبل ان 
يشب ٠‏ و يموت قبل ان يشيب ! 

ان الجاهل الغر” هو من يعثر حجر واحد مرتين ! 

اتلك دروي في في العادات والأخلاق بشعر با كل اا 
ولا يدرك كنهها الا الدماغ الممكر والقلب الحمساس 

في عبر الماضي ٠‏ وحكم الحاضر ٠‏ وآمال المستقبل ٠‏ رأتها عينك 
النبيبة فسبكها يراعك البليغ بعبارة سسهلة وجيزة والايجاز م تر هو الاعجاز 

شي خواط ل بأفاكل اننا فلا يسترشد مما الا الحكي التقاد 

د تاكن الاي ميد عليه دعائُ الملم 0 اكتشئه 
« نيوتن » من سقوط ثرة احدى الاميجار الث يكان يتفي ظلبا 

وان فن الجرائيم الزن امد در نط لا مني ولخدا | 


قد شرع به ( باستور ) عندما را تيد الع مجينة الصغيرة الممين ! 


اهيئك صديقى واخى بوألفك الجديد الفريد جعل شد حظك مه 


قدر حبى لاك واعماني بك وده الى - 


مغدءة لتاب 


ليست صناعة الانشاء صناعتي فاعد نفسي من المنشئينفقد #ِرتالوطن 
قبل بلوغي العشرين وهبطت الديار اككسيكية مشتغلا” في التجارة ولم ازل 
تاجرا ترفرف فوق مكتبى آلمة الاخذ والعطاء لاآلمة الكتابة والانشاء 

و كي منذ صفر دقل الى صناعة القر ميلا ل لقو النجارة علىابادته 
وف فوادي نزعة الى الكتابة لم يقدر المال ببا له من السطوة ان ينزعها مني 
لان الانسان حر يص” على امياله ونزعاته مهما كانت مرائبه ومشاغله 

كان السلطان عبد اليد النافي نزوعا الى « النجارة » فل ثقف في 
سبيله عظمة الملك وابهة السيادة دون ان يشتغل بها في ساعات فراغه 

فاذا دعاني الادباء متطفلا” فانا اشعر شعوراحيا ني لم احترف صناعتهم 
من باب التطفل بل من باب الرغبة والميل ارضاة لنفسي ومعيري 

ولس لي من غرض من كتابي هذا سوى خدمة الناشئة اللبنانية فقد 
في صنهاته ما كنت الاحظه واشعر به دون تكلف وتصنع لاني لا 
اقصد من ورائه الشهرة الادبية ولا المغائم المادية 

ومن يترك وطنه صغيراً مثلي ثم يعود اليه بعد ان يقغي زهاء ثلاث 


عشرة سنة في ديار الغربة يرى فيه ما لا يراه التخلفون الذي لم يقركوا ديام 


فاذا بدر مني انتقاد في بعض المواضيع اللبنانية فذلك لا يصدر عني 8 
بالانتقاد ولا رغبة في الحط من كرامة امتي التي اجلها على سائر الام في 
كثير من الخلال.بل جل ما ارغب فيه الاصلاج فهو ضالتي المنشودة 

وان كنت عل صوابر فيا كتبته كفاني عفرا لان أكون <ادما ١١١‏ 
للبنان وان كنت مخطًا يكن خطائي عن عجبزي وقصوري لاعن سو ٠0‏ 


فيعذرٍ كرام قوي والكرم من عذر 
وقد صدرت الكعاب فذلكه صغيرة عن لبنان وتاديخ بعض مدنه 
افر مصيفاته اماما القائدة وائدت ايشا رحلتى الى فلسطين 01 
محاذية جغراقيًا البنان بل لانها تعرف بالارض المدسة التي لما الاهمية الكبرى 
في نظر اللبنانيين والعالم أجمع 
نوفبو, مسن الس توفي 


اهر ا اكايّاتى 


سر الواار 

بعذت اليك منذ خمسة عثر عاما من وراء المحيط با كورة اعمالي المأدية 

وها انا الان تحت سماء الوطن العزيز ارفع الى مقامك الابوي كتابي هذا 

بأكورة اعمالي الادبية ٠‏ فلك وحدك الحق الاول به لا لانك علة وجودي 

قبط بل لان وصلت” الى ما انا عله الآن من جراء اعناتك فى فى ورا 

دشر واهتامك في امر تهذبى واتقينى ققد مت ا | را 0000 

0000 وان الات اقوم موك يعض واجاق 7 الى‎ ١1 
ولنس لي يجانبك فضل” فالْنضل كله عصدره منك الك انث الدائن‎ 1 

ا واما انا فيكفيني نفراً ان اكون من الابناء الاوفياء لا من المقوقين 
ْ الجاحدين نعمة الا باء نوفس. مسن الى ثادر 

الشرنوفي 


ءس لواف 
هذا خيال الجسم فد دوكرتةٌ في صحة حنظاً رسم شبابي 
والنفس قد صوكرتها بكاطها في كل” سطر من سطوركدابلي 


توفيق حدن الشرتوني 


لبنان لفظة عبرانة معناها الايض وهو واقع بين الدرجة** من العمرض 
الشمالي وااه* منه ٠‏ وقد كانت مساحته قبل الحرب العالمية في عهد الدولة 
المئانية 07٠‏ كيلو مترا مر بعأ وكان جموع سكانه زهاء خمسمائة الف نسمة 
معظمهم من المسيضيين ٠‏ وقد بدأت مباجرة اللبنانيين في اواخر القرن التاسع 
عشر فضت ثقر يبا بنصف سكانه الى الاقطار الاميركية وافريقيا واوستراليا 
والتهمت الحاعة قسمآ من ابنائه مد المرب العظى وهو على الرغم من ذلك 
لم يز كهلا بالسكان لا ماثله في عمرانه جبل من جبال الارض 

وقد اعيدت اليه الاراضى التى سلذت عنه سابقا ونودي باستقلاله في 
يلول 54:3 انواتنست متاتتعة شت اصبيدت” اعداق ملاوازة حودا 


ودعي لبئان الكبيز ثم اعلن جمبورية في اوائل سئة ؟1١‏ عن يد المفوض 
الساي الافراسى هئري دي حوفتيل 
وهو الآ مواف من لبنان الصغير ومن اقضية عكار وطرابلس و بعلبك 


والبقاع ووادي التمم وصيدا وشرر وبلاد بقار ديروت ارام د 
ايه 
مال نان 
ينقسم لبنان الى قسبمين لبنان الغر بي ولبنان الشرقي الذي يسعيه الافرنج 
« اتتيلييان» اما حبال لبنان الغر في فهي جبل الكل واعل قهمة ظبرالقضيب 
١‏ 


مترأ وهي اعلى قة في لبنان ون الميزاب ٠٠‏ "مترء وحبل عنانا 
:04 متراً وحبل عكار ٠٠٠١‏ متر وجبال صنئين وي موألفة من جبل 
صنين 7104 امتار وجبل الكنيسة ٠٠٠١‏ مقر ٠‏ وجبل اللقلوق غربي 
العاقورة ١14١‏ متدرا حال الاريك واعلى مما جيل العجل ١‏ متا" 
تومات ١‏ يما واعلى ثممها جبل ليا ما أمتراً وجبل الريحان ٠ ٠‏ مثر وجبل 
البرموك ٠٠٠١‏ متر 

واما لبنان الشرقيفيشتمل عَلى جبل قاره وجبل حليمه وجبل الني 
باروك وجبل الشقيف وجبل الزبداني وجبل الشْعْ وعلوه 58٠1‏ متراً وهو 
اعلى قة في الجبل الشرقٍ 

ان بان الغني أكثر خصيا وبيج مغر ووفر ران من انارت 
الشرقي حيث يرىالانسان القرى والمزارع متلاصقة وطرق العربات كغيرة 
ومتوفرة في جميم انحائه واما لبنان الشرقي فلا يرى فيه شيثاً من ذلك 


سريول سان 
لا يوجد في لبنان سهول كثيرة لان المبال تشحل معظم مساحته ولكن 
فيه ثلاث سهول , 
اولاً السبل الفيذيقي ويتد على طول جبل ابنان من الشمال الى الجدوب 
الغربي فيبددئة من اوائل تلول لبنان الغر بي وشاطيء الجر و يننهي في سبل 
٠6‏ وه ويد التربة بوجه الاجال كدير الخصب لز فيه النبالا 00 
والانجار التنوعة التي مو في الاراضي الحارة كالبلح والموز وخلافها وتزرع 


فيه جميع انواع الجبوب واللض والناً يه وقصرب السكر وليوك ؛ 

ثانا سبل البقاع وهو قائم بين لبنان الشرق ولبنان الغرأي ويتد من 
الشمال الى المنوب عل مسافة ٠6١‏ كيلومترً ومن الشبرق الى الغرب على 
مسافة ٠٠‏ كيلو متراً وفي بعض الجهاث اقل من ذلك و يعلو عن سطح اليحر 
مت وهو كفي الخصب وام حاصلاته الحبوت والثاكة والحرير ٠‏ وفي 
الجهة الشمالبة منه تبدو قلعة بعلبك التي تعد في بنيانها من اعجب عجائب الدنيا 

السبل الدمشقي وهو في ابنان الشرقي يتصل من الجنوب بسبول <ودان 
ومن الثمال راي النامي وعرضه د كاز مرا وعلوه ٠7٠‏ 1-0 م 
وهوغاية في الخصب لكثرة مياهه وجودة ارضه 

ائرير لبان 

لبس يِف لبنان انبر عظيمة تصلح الملاحة اولاً اعدم غزارة مياهها 

ناذا الشرحة انحدارها ومعظمبا يصب في اليحر المتوسط ما عدا بعضها فانه 


يخدفي في الصعراء واما اهم انبر لبنان فعي : 


النهر الكبير وهو يذبع من جبل عكار على مسافة ٠‏ كيلو متراث من 
طرسوس 

النهر البارد وهو خرج ايضا من جبال عكار مع نهر عرقا و يصب على 
مسافة ٠+‏ كلو متراً ثمالي طرابلس٠‏ هر قاديشا ومعناه الهر المقدس وهو 
مخرج من سفيج جبل الكل تحت ارز لبنان المشبور و ينحدر في واد هميق 
بلغ عمقه ثلاثائة متر و يعرف بوادي قاديشا او وادي قنوبين حيث. هناك 


نم ركتفا 


سوس ب لماي مركر وين اللوارنة - 
وينفم الى هرقاديشا انبر عديدة قبل ان يصب في الجر شمالي طراباس 
نهر الجوز وهو يخرحمنقرية كغرحادا على مقر بة من المسيلحة ويصب 
في بحر شمالي البترون ٠‏ 
نهر أبراهنم وقد داعي بامم الامير ابراهيم احد امراء الموارئة وكان 
ل بم دوفن الاله موز الذي كان يعبده اهل جبيل ٠‏ وهو يخرج 
من مغارة افقا الشهيرة ومن نهر الرويس القريب من جسر الحجر الموادي 
الى العافورة ويصب في البجر التوشط جنوي جبيل بعداف يقطم مسافة 
كلريشرات 
نهر الكلب وهو يخرج من مغارة جعيتا وقد جر قسما من مياهه الى 
مدينة بيزوت ويصب ف المتوسط بين جونيه وضبيه 
بع المس ونع اللبن -- يمخرج نبع العسل من لحف جبل شعرقي قرية 
فاريا ونبع اللبن من الجبلى نفسه على مسافة قصيرة جنو بي الاول وهما يصبان 
في المتوسط 
نهر بيروت ويعرف قديأ بنهر ماغوراس واصله مهرانالاول ينبع بالقرب 
من كف ر سلوان وترشيش في المآن والآ خر بالقرب من فالوغا وحمانا وهو يصب 
في الحر المدوسط إزاء خليج مار جرجس ٠‏ وهر تخت فناطر تعرف بقناطر 
زبيدة ويقال ان زينب ملكة تدمر في بانية تلك القناطر وله جسر جميل 
بالقرب من الحازمية بناه رستم باش ثالث حا 1 انان بمددد ناف لديل لال 
لالم يداية. غناء انشأها الجاع الملأكرواينا 


55000 
نهر الدامور و يعرف قديأ بنهر داموراس او تاميراس ويتكون من عدة 
ينابيع اهمها الصفا والقاع يجوار عين زحاتا ونهر عين داره وبر الغابون الي 
يخرج من جخشابه وجتمع هذه الانهر في جسر القاضي ومن هناك تاخذ 
حرى واحدا الى الدامور حيث يروي مسهاها المعروفثم يصب في اليحر جنول 

تلك البلدة بعد ان يقطم مسافة *© كيلومترا 
نهر الاولي وكان يعرف قدما بنهر إسترونيس وهو يجري بالقرب من 
صيدا و سي بساتينها المشهورة ٠‏ ويتكون من عدة ينابيع اهمها نهر الباروك 
ونهر جزين ويصب في التوسط شمالي صيدا بعد ان يجتاز زهاء *ه كيلومترا 
نهر القاسمية ويعرف بنهر الليطاني وهو بنبع ثمالي البقاع بالقرب من 


بعلبك ويعرف هناك بنبع العليق وهو يسفي قسناً من البقاع ثم ينقسم الل 


قسمين قسم ينتنهي الى نهر العاصي والقسم الثاني يجري الى الليطاني الذي 
يتكون من انبر عديدة اهمها نهر البردوني الذي ينبع من سفح جبل صنين 
في الجهة الغرية وير في مدينة زحله فبشطرها شطرين وبر الغزير الذي 
بخرج من الجبل الشرقي و يتكوآن من يناببع عديدة 

نهر بردى ومعناه البارد وهو ينبع في ثمالي لبنان الشرقي وينضم اليه 
3 الفيجه وهو يروي سهل دمشق وغوطتها اجميلة ثم يصب في الصحيرة القبلية 
الواقعة بالقرب من العيرة الشرقية ويجتاز زهاء 1 كيلومترا 

نهر النعان يخرج سه سفح تل الكرداني ويكوّن يحيرة حيطا اربع 
كيلومترات ثم يخرج منها الى الغرب ويصب في البحر المتوسط بعد اجتيازه 
تس كرشت ريا 


مدن لجال 


ور - 


في عاصعة لبنان موقعبا في الدرجة +" و١٠‏ منالطول'الشرقي و**و٠ه‏ 
من العرض الثمالي و ببلغ عدد سكانها مائة الف نسعة ثلناهم من المميمين ولهي 
تعد من اعظم المدن الساحلية يك سوريا واوفرها رقي وقدنا وانخمها بناة 
واوسعها تجارة ٠‏ و يقال ان اهالي جبيل هم الذين انشأوها في عهد الفيئيقيين 
ثم بلغت اوج بحدها حينا كانت تحت السيادة الرومانية وقد جعاها عرقص 
اغريبا بامر اغوسطس قبصرمستعمرة عسكر ية وشاد فيها القصور الفخمة وارئفع 
شأنما من ذلك المين ٠‏ ومنح اهلها حقوق الرومانيين انفسهم: وقد اشتهرثت 
موت إل الفقه و بنج الاقشة الحريرية ودعيت في عهد الامبراطور 
يوسقيذيانوس مديئة الشرائع والنواميس و بقيتفنضارتهاوجمرائها الىمنتتصف 
القرن السادس .فدمرتها الزلازل .وقد ثقيا المربه عنة ثم التزعها 
الصليبيون منهم بقيادة بلدو ين الاول ملك اورشلم سنة ١١1١‏ واسترجعها 
سلاج الدين الاو فك إبننة بعد معركة سسطين النمين ولك 0' 
طويلا في ايدي العرب فقد دخلها الافرنح ثانية وبقيت في حوزتهم الى سنة 
٠ 0‏ ثم استولى عليها الماك الاشرف صلاح الدين خليل احد ملوك 
الديار المصرية وظلت قن ولاية فصر الى اسنة /ا1 ها للستي كا 00' 


0 كط 


الدولة العئانية على عهد السلطان سليم الاول وقد تولاها الامراء التنوخيون 
في القرن السادس عش رم الامراء المعنيون ثم الشهايبون وف سنة ١8١‏ 
225 باشا المصري وم تطل اقامته فيبا فرجعت سنة 184٠‏ الى 
0 العئانية وقد كانت ايالة تابعة صيدا ثم متصرفية تابعة لولاية 
ا ولاية بنفسها ٠‏ و بعد الحرب العالمية وخروج الدولة التركة 

من سور يا اضبيعت عاصمة لينان الكبير وقد ابتدأ رقيها الحديث منذ سنئة 
٠‏ وازداد عمرانها وتعد اليوم من امبات مدرن الشرق وثي مشهورة 
مغاهدها العلية النيي يما الطلاب من التطر المصري وفلسطين والعراق 
وميم الاقطار العر ببة وفيها من الى ما ينوف عن خمسين جريدة وخلة 


وهذاكلة يدل على رقي اهلها وتقدمهم ف ميدان الحضارة والعلم 


في اقدم مدينة فيذقية واقعة يِف ثمال بيروت وتبعد غنها ه؟ 
كيلومتر] ٠‏ وقد كانت مدينة كبنوتية ذات نفوذ عظيم ويقال في التقاليد 
الفيئيقية ان الاله ايل هو الذي بناها وكانت تدعى المدينة المقدسة في نظر 
الشعوب القدئمة وعدد سكانها اليوم الفا نسعة وش اهم مدينة اثرية في لبنان 


طر ابلس 
ان مدينة طرابلس واقعة في الشمال الشرق من بيروت تبعد 7 / 
رفرسلا حضن الالمصاما النشين ب" الا معظميم د 


1ك 
المسلين ٠‏ وني ثنقسم الى قسمين قسم يدت المينا وموقعه على شاطيء المتوسط 
والقسم الثاني يدعى طرا بلس ٠‏ وي مشهورة بصناعة الصابون ومعاصر الزيت 
واثم حاصلاتها الحر ير والفاكبة على اختتلاف انواعها واخصها البرثقال وتعد 
المبناء الثانية في لبنان وفيها خط حديدي ير بطها بخمص وداه 


صممرا 
بن مديئة يروت ولبعد عنها 24 كلومارا وق دورق بدا اناا 
ورياضها الفناء ٠‏ وقد سميت صيدا نسبة الى صيدون بن كنمان بن حام بن 
نوح وكانت اول نشأتها بلدة حقيرة لصيد السعك ثم اصبحت من اعظمالمدن 


الفينبقة بمد سقوط مملكة جبيل و بيروت ويقال ان اهلهاثم اول من ر كبوا 
البحار وحملوا متاجر 3 الى 6 الاقطار وثم الذين اكتشفوا اللون الارجواني 
واستخرجوا مواده من حيوانات بحر ية فكانوا يصنعوت البرفير الذي كان 
يلبسه الملوك الاقدمون ومم الذين استبطوا صناعة الزجاج والاواني الزفية 
والتقش والحفر والمصنوعات المعدنية كالنماس الاصفر وخلافه ويغزى الى 
الفينيقيين ايضا استنباط احرف الحجاء ٠‏ وقد اخذها اليونان عنهم واقتسها 
الرومان عن اليونان واورثوها غيرمم 

وقد بسطت مدينة صيدا سيادتها على كل مدن فيذيقيا وبقيت زاهرة 
زاهية الى ان دمرها الفلسطينيونفي القرن النالثغشر قبل المسيج ٠فانتقات‏ 
السيادة الى مدينة صور٠‏ وف اواسط القرن التاسع استولى الاشور يون عليها 


ب 7و 

وعلى سائر المدن الفيذيقية ثم انتقلت الى ايدي الكلدان والفرس ثم استولى 
عليها اسكندرالمكدوني ثم الرومانفي بدء العصمر اشييي وفك كييك تحتايالتهم 
سبعة قرون وف سئة 90+ مسيعية افتقهرا العرب وبقيت في حوزتهم الى ان 
دخلبا الصلبييون ث امتككها صلاح الدين الايو بي ثم استرجنها الافرج ثم 
وقعت في حوزة اللصربين ثم الحقب في الفرن الخامس عششر بالدولة العنانية 
في ايام السلطان سلم الاول 

وقد يقي ت كذلك الى المرب الكبرى فشعت الى لبنان وي قاعدة 
محافظة لئان الجنوني ويلغ عدد سكاتها ٠١‏ الف سعة معظمهم من المسلين 


ضور 

أن ملايئة ضور واقعة يغ الجنوث الغربي من صيدا وتبعد عنها "> 
كلومتراً ومعنى كلة صور في الاغة الفينقية « الصغرة » لان المدينة انشأها 
الملك حيرام الفيذيقي على شبه جز يرة صغرية ٠‏ وقد بعث ملكها الى داود 
وابنه سلوان خشي الازز من لبنان وارسل اليهما الصناع الفيذيقيين لاجل 
بناء هيكل اورشليم ' وفي اوائل القرنالنامن قبل المسيج نزحت اليسار شقيقة 
ييكاليون ملك صور الى افريقيا مع بعض اعواتها وانشأت مديئة قرغجنة 
بالقرب من تونس ٠‏ وفي سئة 014 سقطت صوز سيُ يد بختنصر ملك 
الكلدانيين وار مككبا واعيائها واتى بهم الى نابل ومن ذلك الحين فقدت مجدها 
وعظمتها واخذت قرطنة السيادة من بعدها ٠‏ وبعد هذا التاريخ تعاقبت 
عليها الادوار التي تعاقبت على صيدا ٠‏ وثي اليوم قامدة حافظة بلاد بشاره 


كد : : 5 
و يبلغ عدد سكانها سبعة الافى أسمة معظمهم من الشيعيين ٠‏ واهم حاصلاتها. 
دربا واطرير 
سبك 

مدينة صغيرة تعلوعن سعم البحر 1١7١‏ متراً وشي واقعة في الشمال 
الثعرقي من سسهل البقاع وني الشمال الغرلي من دمشق وتعد من اقدم مدن 
العالمكا يستدل من الاثار العظيمة الموجودة فيها ويظهر انها كانت عاسمة 
ملكة كبنوتية م تحولت الى مدينة تجارية لاهمية موقءها الجغرافي ويقال ان 
الفينيقيين ثم الذين الشاوئها وخصصوها لعبادة الاله بعل ولهذا السبب سيت 
بعلبك وقد حار المئرخون في امر بناء قلعتها المشهورة التي تعد من اججب 
مجائب الدنيا لانه يوجد بين مجارتها ثلاثة طول الواحد منها ١4‏ مقر ونصف 
وعلوه اربعة امتار وتخانته * امتار وني مبذية على علو سبعة امتار عن الاارض 
لكلف .قد البناواون :انك يرفموا. هذه د المجارة الل 15 اا 


الشاهق ولا لات رافعة عنده ٠‏ واما مسافة القلمة فتبلغ مقر علولا 


و١1‏ متراآ عرضًا واثم ما فيها هيكل المس فهو من عجائب الزمان ف دقة 
صنعه وحمال نقشه ٠‏ و يقال ان الباني لهذه القلعة هو انطونين الملقب بالتقى 
لات مضل المسبح وفي اوائل القرن الثالث بنى قسطنطين بكدان 
اسم العذراء على انقاض هيكل الزهرة ثم شيد الامبراطور ثادوسيوس سسنة 
1 كئيسة عظيمة على انقاض الميكل الكبير وتما لا زيب فيه ان الرومان 
م الذين اتهوا الميا كل العظيمة الموجودة من الغلعة ٠‏ وقد افتتح العرب 
بعليك بقيادة الي عبيدة سنة *54 وف سسنة ١184‏ دخات في حوزة الامير 


د 


زكرو ا عم | صلاح الدين الايوي سنة هلا١١‏ 5 جاءها 
ررك 6 ياسنة 1٠٠١‏ واجعمل فيها الف والنار وقداامت اللا 01 
و سئة 159 وقد الحقت بالدولة العنانية في ايام السلطان سليم الاول 
1 ارت الكرسه الى ينان * وببلغ عدد شكانا عدره لفك 
أسعة معظمهممن الشيعيين وفيها ماخلا قلمتها امشبورة فنادقمتقنة ومتنزهات 
رائعة تخلب الالباب كحلة راس العين وخلافها ويومها السياج من جميع 
اقطار العالم ٠‏ وليس فيها صنامة تذكر وام حاصلاحا الحبوبب والذا "١‏ 


رْمِل 

مديئة زحله واقعة في غرب سبل البقاع تعد عن بيرؤوت سعين 
كلومتراً وتعلو 16٠‏ متراً 00 علم البحر ٠‏ وبر البردوني يشطرها شطرين 
وني مشسهورة بعنبها وجورها وواديها الجيل المدعو وادي العرائش الذي 
يعد من أبيعج مناظ ر لبنان وزحلة من المصائف المتازة ويلغ جموع مكنا 
4 الفأ جلبم من المسيجيين 

يقال ان اسعبا مشتق من الاله زحل ولكن 0 نها دعيت زحلة لان 
ارضها كانت تزحل من آونة الى اخرى في جهتها 0 ويرجع تاريخ 
بنائها الى القرن السادس عشر وقد اهتم الامراء اللعيون بتحسينها وزيادة 
عمرائها وهاجم! الأكراد سئة 174١‏ واحرقوها وما عقت ان رجعت الي 
سايق عهدها وزادت عمرانًا وشي اليوم تعد من امبات مدن لبنان وام 
حاصلاتها الجر والحبوب 


مدينة صغيرة تعلوءن سطح البحر 1٠٠١‏ متر و ببلغ جموع سكانها ثلاثة 
ال سعة كلب من السيين وقد دعت وير القبر الة إلى حر هرا 
عليه بالقرب من كنيستها نسيدة التلة ٠‏ وكانت هذه المدينة عاسمة لبنان في 
عهد الامراء المعنيين والشهاببين وفيها عدة ابنّة تاريخية اهمها قصر الخرج 
الذي بناه الامير نفر الدين المعني وقيسارية الحر ير التي ثيمن بناء الشهابيين 
وقصرا ل باز المشبور ٠‏ ويقرب من دير امن بلدة بيت الدين المشبورة 
بسرايها المظيم الذي انشأه الامير بشير الكبير على الطراز اشرق وجعله 
مسكنا اعيلته وجلب اليه الماء من نبع البقاع يجوار عين زحلتا ٠‏ ويعد هذا 
السراي من الآ ثار اللبنانية الخالدة 


اشر مالف نان 
اهرت ' ٠:‏ بئدة كبيزة في مال البنان التقلو عن ماعطو لبور 001111 
وني متازة في ججال موقعها ووفرة غاباتها وكثرة بنابيعها واخصهما نبع 
مار س ركس الذي يعد من اجمل متنزهات تلك البقعة ٠‏ وفيها ابنية متفنة 
وفنادق متازة 
سر ى :. بلدة غامرة بالقرث من اهدن واقفك في سم خبل لكلل 
غر بي الارز على علو ١45 ٠‏ متراً عن سطح البحر وفيها متنزهات جميلة جداً 


وينابيع كثيرة وابذية متفنة 


مهرون : بلدة جميلة قر ببة من بشري قائُة على شفير وادي قاديشا 


ْ 000 ! 
تعلو عن سطح البحر٠ 1١6‏ مترأوهي مشهورة بكروما وغزارة مباهها وكثرة 
بولا واثمارها ٠‏ وفيها كثير من المنازل المثقنة والفنادق الميلة و يقرب منها 
قصر الديهان المشهور الذي هو مصيف بطر يرك الموارنة 

مرث الم : موقعها في شمال ابنان على رابية بالقرب من الديمان تعلو 
عن سطع البحر 1٠٠١‏ متر هوارئها جاف منعش ومركزها الطبيعي من 
اجمل مراكز لبنان الشمالي 


رفون * قرلة صعيزة من اعمال كديروان تعلو عن سل اليمر مترا 
وتششرف عل جبال صنين والمان وببروت والمر ومناظرها 0 من امج 
المناظر ونش طيبة الحواء والماء 

فطرون : قرية صغيرة في جرود "كرون تعلو عن سعط المر 


متراً ولا قل عن ر يفون في جودة هوابها وطيب مناخها وثي بلدة 
اصطياف ممتازة 

محدنون : قريةكيرة في قلب كسروان تعلو عن سطم ابعر ١٠١‏ مترا 
وي تشرف عل جبال صنين والمآن و كسروان والبحر ٠‏ هوائها معتدل 
ومناخها جيد للغاية ومناظرها فتانة 

بدت مري : بلدة قر يبة من ببروت تعلوعن سطح البحر ٠٠١‏ مثر وق 
قائمة على رابية تشرف على جهات عديدة من لبئان ومحاطة بالغابات اخميلة 
والساتين والكر وم وفها من الفنادق والابنية ما يروق في اعين طلاب 
الاصطياف والنزهة 


يرمانا : قر ية عامرة من قرى المتن تبعد ربع ساعة عن بدت مري وي 


د 
مشهورة بحسن موقعها وجال ابنيته| وكثرة فنادقها ووفرة 5 وتعلو عن 
: مطح البحر م 
تكفا : الدة اكرة فيقضاء المآن واقعة عل علو نا تعد من انم 
مصائف لبنان سواء كان في منأظرها الطبيغية ام فينفامة ابنيتها واثقان فنادقها 
وفيها متنزهات جميلة للغاية كحلة ظبر الباز وخلافها 
ماشرر: قامُة على رابية بالقرب من بكفيا وتشرف على الجهات 
الاربع فيرى الانسان امامه الجبال والاودية والسهول والقرى العديدة 
و بيروت والبحر ٠‏ ناهيك ا فيها من المباني اميلة القائمة بين غابات الصنوبر 
وقد اصبحت في الاونة الاخيرة قبلة المصطافين وظلاب النزهة ٠‏ وهي تعلو 
عن سظح البخر ا 
ويعد من امم مصائف المثن ايض حمانا المشبورة الشاغورها وواد اط ل 
وفالونا الموصوفة بائها المعدئية والحنشاره ويحنس والمروج وييت شباب 
وراس المتن وعين عار وقرئة شبوان وصليا وقزثايل و بسكنتا وكفراسلوان 
عالم : مديئة صغيرة في قضاء الشوف تعلوعءن سطح البخر 78١‏ مثراً 
وه اجمل واكبر مصائف ابئان اولا اوقوعها بالقرب من بيروت على خط 
السك الحديدية وثائنا لحودة مناشها واعتدال هواما وأكارةا فنادة] 00 
ابزيتها وجمال مناظرها وفيها مدرسة الجامعة الوطنية المشهورة 
سوى, الغرب : بأدة جميلة قرببة من عاليه يوامها المصطافون من كل 
جانب لحسن موقعها وقربها من يروت 


كرون : قرية كيرة من قرى الشوف تعلو عن سطج البحر 19٠‏ مترا 


ْ 
ظ 


7خ :72 


5-2 
وتبعد عن بيروت ساعة في السيارة هواوأها جاف منعش وعنبها لذيذ مشوور 
وفنادقها جميلة وابثيتها متقنة وتعد من المصائف الممتازة في لبنان وهي 
واقعة ايضأ على خط السكة الحديدية 
. عبى صوفر : بإدة صغيرة واقعة فوق بحمدون على الخط المديدي تعلو 

عن سطح البحر ا 0 والشرفا عل وادي هانا اليل وعل معظر جبال 
المآن والبحر . دي تعد هن امل مصيفات لبنان 

ويوجد ف الشوف من ال المعازة ام عبيهة وعيناب وعيتات 
وشرتون ورثعيا وعين زحلته والباروك ودير الثمر ورتدين وبعقلين وانختاره 

مزين : بلدة كيرة في لبنان الجنوبي تعلوءن سطح البحر ٠٠١‏ متر ٠‏ 
وتعد في الدرجة الاولى بينمصائف لبنان سواء كان في جمال موقعها الظبيعي 
وغذارة مياهها ام في تفامة ابنيتها وكة ة فنادقها وشلاها الرائع اشمهر من ان 
ار اظدة متازهات مشبورة' كحلةٌ عراببة وخلافها 

ويتلو جزين في لبنان الجنوبي بكاسين وهى محاطة بغابات الصنوبر 
وهواوءها متصف بالجودة وملام العموة) ١‏ وا يود اتَضا في البثان الشال 
وكسروان قري عديدة قابلة الاصطياف ما خلا التي ذكرتها مثل عرمون 
وعشقوت ودرعون والكفور والغينة وميروبا وقرطبا والعافورة وتنودين 
ودوما وقزعون و بقاع اكير الح ٠‏ وما لا ريب فيه ان كل قرى لبنانصالحة 
للاصطياف لان المناخ الجيد والحواء النتى موجودان في كل بقّعة من بقاع 
هذا الجبل 


ا لان 

قدكان لبنان في العبد الماضي ليبا بغابات الارز ول بق 
منها الان سوى غابات قليلة اهمها غابة ارز لبنان الواقعة في مث قة ظبر 
القضيب فوق قصبة إشري وهي تعلو عن سسطح البحر 5716٠‏ وعااء 
بسور محيطه ٠‏ متر بناء رستم بأشا احد متصرقي ابه نان 

يوجد في هذه الغابة >٠٠‏ تحرة لقر با بين ارة وصغيرة ٠‏ ٠اما‏ الكبيرات 
نبا نعي ٠"‏ واضضمهن بلغ محيطها ١١‏ متنا وطوها ام مرا نينا 

"ومن خشسارزكٍِ نان قي املف سلمان هيكل اورشليم 00 
وملوك بابل ستعملونه في ابنيتهم ايض ٠‏ ٠وفياواخر‏ القرن اتا 
يوحنا الحاج المازوني كنية صغيرة في قلى الغابة وقد ابتدأ بعض اهالي 
بشري في ابتناء الفنادق ف تلك البقعة لان اباك يوامونها في فص ل الصيف 
0ل شالك ا ان الارز في لبنان ما عدا تلك البقعة خابة بين 
قصبة بشري وتبورين يقدر عدداشجا عا رقي الال قدا هايا 
غابات حديئة في جبل الباروك وفوق معاصر الذوف 

امام لات 

ان اقدم آ ثار الانسان ف لبنان مرجع عيدها الل اللمر ا مير لآ 
لوجود ادوات صوائية وخزفية في مغاور عدلون بين صور وصيدا وف مغأور 
بر ابراهيم ووادي عطي ومغارقي جعيتا وحراجل ٠‏ وفي جهات عديدة 
من لبنان يرى بعض الا ثار التحجرةمن شفار وتخارز وتحارف مصنوعة بعضما 


موك من 


من عظام المموانات والبعض الآخر من الحجارة الصوانية ما يدل على ان 
لبنان كان مأهولاً قبل ازمنة التاريخ 


ومالا ريب فيه ان مدبنة جبيل تحوي اقدم آثار لبنان لانها اقدم 
المدن الفينيفية وقد اكتشف المسيو نيار موله سئة 1851 اسطوانة عايها 
كتابة هيروغليفية يرجم عهدها الما قبل فراعنة مصر وعثر ايضا على قطم 
عديدة حفر عليها اننم ميزانيوسمن السلالة الرابعة لفراعنة مصر واسم اوناس 
من ااسلالة الخامسة ٠‏ واسم ياي من الملل السادلة ٠‏ وك س1( 
عثر المسيو مونل على تثال المة جالسة على كرمي في الميكل المصري وعار 
ايضا صل جرءة مملوءة بالملى واللوالك وبعض الرموز الديفية من الإروثز ' 
نض جيل ايضا ناووساً يرجع عيده الى ١6‏ قرا قبل عمد انك ' 
المكدوني ٠‏ وفي 0 الم امسو مونه الافرئني شنا 00 
ويجانبها دهليز يحوي عدداً من اراد ين المصرية وبعض القبور القديمة العهد 
ووجد شمنها خواتم وعةود واساور ذهبية وتجف ثينة واسلحة مقدمة من 
فراعنة مصر الى ملوك جبيل و يرجع تار يخها الى سنة ١١٠١‏ قبل المسيج ٠‏ ولا 
تخلو مدينة البترون من الاثار المبمة لامها مديئة قدممة ولكنها احدث عهداً 
من جبيل وبيروت ويقال انها بنيت في الفرن العاشر قبل المسبم ٠‏ وف سنة 
اكتشف مغارة عناسة في يروت بغيذ امن شازع غورواك من 
بيروث ونيظن انبا كانت مدافن رومانية ووجد فيها ثلاثة نواو يس منالميزف 
المشوي وكتابة من العصر المسيى ٠‏ وقد اكتشف ايضا بايا هيا كلرومانية 
مبونانبة 5000 


وفي الاونة الاخيرة عثرت البعثة الافرنسية في جبيل عل جموعة قاثل 
صغيرة من البرونز تمثل جنوداً مصرية وعليها كتابات هيروغليفية باسم 
الفرعون كيو بس بافي اهرام الجيزة واكتشفت ايض في جهات صيدا وصور 
تخالا من الفخار للالحة الزهراء واواني كثيرة وتقاثيل عديدة يرجم عهدها 
الى ايام الفينيقيين والمصر بين والرومانيين ويوغد ايضااثار افدية 3 
اكثرية القرى اللبنانية احاورة الساحل الفينيتي وفي داخلية لبنان ايض ٠‏ 
فعلى الحكومة اللبنانية انتهتم في تأليف المكات الأئرية لاحب صل لاد 
القدية في منتلف انحاء لبناف ٠‏ ولا شك أنه يصبح لديها اعظم كار 
التاريخية في العالم لان لبنان غني با ثاره ما هو غني بعذوبة مائه وهوائه 


سلاآن دنا 


يلم جموع سكان لبنان من مقهين ومغتربين ثاهائة الف أسعة ٠‏ من 
طوائف مختلفة ومن اصول متنوعة لان لبنان كان قدهاأً موطن الفيليقيين 
الذدين ينون بانسايهم الى الكنعانيين وقد اجتاح ابنان الاشور يون والمصر يون 
والاسرائيليون واليوئان والرومان والعربٌ والصليبيوت والتتر والاتراك 
وامتزج هوءلاء الاقوام بالسكان الاصليين واكبحوا اليوم تحت مماء لبنان 
ا كتلة واحدة في سوائهم ولقاسيم وجوههم ولا فرق ينهم سوى تعدد 
١‏ الاديان والمذاهب واما امم طوائف لبنان فعي : 
ْ اول : الطائفة المارونية وجموعها ثلاثمائة الف وي اقدم الطوائف 


00 
في لبنان تخضم للكنيسة الرومانية وترجع بانسابها الى الفينيقيين وامردة 
والعرب والصليدين 
ا : الظائفة السنية ومموعها 1١5‏ الفا نزحوا من بلاد العرب 
سكا لبئان بعد الفتج الاسلامي ٠‏ والطائفة الشيعية وعددها ٠١٠‏ الاف 
نسمة وقد نزح الشيعيون الى لبنان من العراق العر ليومن بعض جها تالمهم : 
والطائفة الذرزية وعددها 6+ الفا نزح بعضهم من حاب الى لئان والبعض 


الا من “الم اق ٠‏ والطائفة الارثوذكسية وعددها 8١‏ الفا ٠‏ والطائفة 
الكاثوليكية ويبلغ رياه الك[ يود ماخلا المازائف الي 05 
عدة طوائف ممختافة ولهذا السب يصح القول عن بئان أنه وطن الاديان. 


و المذامب 


2-6 


ببروت في نظر مهاجر 


وعول السناء وغثار العسف 
من بواعث الازعاج في هذه المدينة تراك الوحول في جاداتها مدة الشتاء 
وتطايرالغبار منها في الصيف فلوان هيئة مجاسها البإدي اهتمت ساعدة 
الملاك والمستأجر ين لتزفيت الشوارع او تبليطها لاصبعت المدينة مسقية . 
ومن واجب الكومة ان تسعى اراحة الاهلين ولقتل الجراثيم العديدة التي 
يلعب بها الغبار المتطاير من ناحية الى اخرى 


الصّوصًا' 
آفة من آفات مدن الشيرق لان الباعة ف الاسواق ينادون باعلى اصواتهم 
والمارة بتحدئون فها بينهم بصوتغير منخفض وهذا السبب نرى مديئة بيروت 
الني لا تبلغ امابة الف ساكن تحصل فيا جلبة وشوفان | كار 0 


باريس ولندن ونيو يورك 


ااقراة 
واه اسبابها عدم وجود اقنبة تحت الارض لجر الاوساخ والاقذار الى 
خارج المدينة ما في الحالة في كل مدن اور با واميركا 


عرد ايررُ باه 


اول ما لفت نظري في بيروث بعد تغيبي عنها مدة اربعة عشر عام 


تسدة الازياء فرايت الناس هنا يرتدون الملابس الختلفة كالعقال والكرفية 
والقفظان والعاتم والسراويل والطر بوش والقنباز والبرنيظة والبنطلون وما 
شا كل فقات في نفسى لا شك بان تعدد الازياء ناتح عن تعدد المشارب 


النقرج 
نيجبت أكثيراً ف الناس وانشغافهم كل شي اجني من لان 
واخلاق ومادات وخصوصا السيدات والاوانس اللوائي يحسن لغات الافرنج 
معني" ومينى ولا يعرفن شنا من لغتهن العر ب اشر يية وإطانا. تعمد 0 
(بونجور و بونسوار )على #يعم الافواهحتى صرت تواقا لان اهم ف بلاد الضاد 
كلة صباح الخير ولو من افواه الشيوخ 
النؤاب على الوظائف ْ 
وهو اكثير” في بلاذنا لعدم اهتام الناس بالصناعة ولا بالزراعة وقد 
بطلثى| اخد المأمور بن .خائلا. ان الناشئة الجديدة التي تنهي درومها في هذا 
العام والعام لمقبلان تجد فراغاً فيدوائن الحكومة الكتظة بالموظفين والكتتات 
فالمي اين يكون مصير ها أليسالى المبجر ‏ اعني ان وسائل الارتزاق في البلاد 
ه عل زعمه الوظائف لا غير والابيبت يهم 


المبزيل 


هو داء الشزق الذميم ومن ورائه خزاب البلاد باسيرهأ ونحن اولىمن 


كل امة باتباع نسل الاقتصاد لفقر البلاد من المواد الخام ويجب ان مكل 


منا ان من يستدين فلس يصبح عبداً مطيعاً لدائنه وما حرية المرء الاافي عدم 
استداته وكذلك حرية الام ومن يدرس سير الصادرات والوارداتفي لينان 
الكبير لا بل في سور يا جمعاء يقطر قلبه دما على حالة البلاد الاقتصادية 


اعتيار المال اكثر من المرعبال 
هذه في حالة الشرقيين رم فانهم يعتبرون صاحب المال دول ما نظر 
الى تمخصيته وآدابه حتى اني 'سرئلت مرار؟ 5 شي الثروة التي ر يحتها في اميرك 
كأن الانسان في الشرق قبدته في مبلغ ثروته لا في مبام عله وادبه 


ريل الناسس الت 
الناس يمون هنا بالمؤخة والحد الباظل ويحبون الماهاة والمفاخرة 
كارا وصغاراً ولكن بغير المةيقة فترى التليذ يترك المدرسة مملوةا عجرفة 
وكبرياء و ببتدىء باحتقار الزراعة .الني عليها قيام الحياة والفلاح عامود 
الامة فاذا اختل تختل الامة باءمرها وليعلم ابناء لبنان المت.جرفون ان رئيس 
الولايات التمدة تلك ارو رية العظمى هو فلاح وابن فلاح 


الغاو في الحا دير 
اذا حدثك احدهمم عن ثروة تاجر زادها اضماف الاضفاف وإذا "لل 
عن خطيب وضعه فوق قس وسحبان ٠‏ و بالاختصار انه اذا ابتدأ في الثناء 
فاللغة العر بية مع انساعها وكثرة مترادفاتها لاتفي بمقصوده وكذلك اذا 
تكلم ذاما فبذه نبي طبيعة اهل الششرق 


فى الافراد واحطاط الجصدوع 
اذا كلت اللبناني كفرد تراه يضاقي برقبه وتقدمه العلي ارق طبقات 
العام لمتقدن واما اذا جلت نظرك في المجموع اللبناني والسوري و1 )ا 
شدة الانقسام عرق 1 السكان ممواء كان من جرئاء المذهب اي ام 
القرية ام العائاة واحبدت ان تصل الى النتيجة المنطقية ظبر امامك حالاً ان 
اسباب الانقسام من عوامل ضوء التفام وهذه من عوامل الجهل فعندئذر تعلم 
حق العلم نتبجة انمحطاط ا جموع بالرغم من رق افر اده 


الرفراط ف الهمس 

ويعادة مألوفة عند طبمات الامة من ارباب السياسة والتتجار واصنماب 
الحرف والمبن وما شاكل فاذا استوقفت شيارة وسألت سائيا عن ”ا 
يجيبك على الفور « تحت امرك مثا تريد يا افندي ااسيارة وصاحبها ملك 
لك » ولكن حين الدفع تنقلب الآية فتصير انت تحت امره لانه يتقاضاك 
الاجرة مضاعفة على الاقل ولا يكون راض مام الرضى واما في سائر مدن 
اوريا واميركا قكل امرىيقوم بواحيات عنله دون انيكون - مرا اوها 
ويتقاضاك بدل شغله بلا زيادة ولا نقصان لان الناس في الغرب يرضي 
بعفهم بعضا بالافعال وهنا بالاقوال وشتان ما بين الامر بن 


كر اللهدم وقلة اللعنى 


لاحفات ذلك ف الخاصة والعامة في الكتبة والشعراء ٠‏ فاذا حضرت 


للد 
حلساً من تحالسهم ترى الناس على اختلاف طبقاتهم لتحدثون فيا بينهم 
مكثرين من عبارات التبجيل والا 01 ام دوث التفات ما الى المعنى المراد 
و كذلك معظم الكار الشعراء فائهم يلون ادر ائد بقالاتهم وقصائدم 
يتن سرد المنارات الرشيقة ومن تكلق الفمائنة انر كر واللال 
في الانشاء و بالاختصار فان جل اهتامهم بالمبنى أكثر مما هو بالمعنى ٠‏ فلو 
ترجمت مقالاتهم الى لغة اخرى خسرت مكانتها لخلوهامن المعنىالذيهو جوهر 
الكعابة وقد حان لابناء الشرق ان يروضوا عقوم لكي يكونوا مولدين كابناء 
الغرب لان سماء بلادنا الصافية في مهبط الفكر وملبمة الوحي ٠‏ ولا ينقصنا 
الا الثقة بالنفس وترويض الدماغ على الابتكار والممل 


التكوى 
ما وجدت رجلا في لبنان الكبير لا يشكو ولا عر رايت البعض 
يتذمرون من سوء الحال وغيرمم يتكهنون بانهيار البلاد الى الذراب والدمار 
وقد بدت اماني الحالة النفسية في عموم اهل الشرق مضطر بة والياس ضارب 
اطنابه في عرض البلاد وطولها ثهاذا تكون النتيجة اذا بتي الخال عَلَ هذا 
المنوال ولم تنبض الامة من عثرتها وتستيقظ من سباتها فانها لاشك ثتلاثئى 
وسيقذف تيار المجاجرة البقية الباقية من ابناء البلاد والسلام على لبئان 
الح الى, 
لااثر للحدائق العمومية في مديئة ديروت فلو شاءت احدسبه العيال 


البرية وهوا ا واما في مدن اور, بأواميركا فلا #لومدينة تا صغيرة 
من الحداءق العمومية الكثيرة المنشأة اراحة الاهلين ولهذا السبب الفت البلدية 
وجبور اليزوقين الكرام الى ضرورة انشاء الحدائق الممومية في كل احباء 
المدبنة لنزهة العيال ولتمشين الصبة المومية وي فوق ذلك تزيد المدينة 
جالاً في عين زائرها 
المقابر 
كدرةفي يروث كاي 000 والمذاهب وي مع تعدادها 
و خرفة ولك 0 وعدت كر المارفي المديئة وهذا ما لا يحب 
ان لجح به الحكومة وقد زرت البارحة 07 هار فكن والمدافن التي على 
ظرٍ ى الشام فدهثشت لجال العَاد ا المشيدة فوق القبور وتأمات 
كخيرأ أدقة صنعبا وحسن هندستها وما يذل هن المال لبناعها وهناك بين سخون 
الموق وتحت ظلال قبورثم المزخرفة جالت في خاطري ذكرى الولايات 
التهدة وزيارتٍ لمدافن فبلادافيا ونيو يرك المبنية بغاية البساطة بالنسبة لمدافن 


بيروت فقات في نفسي هنا فيا الشرق يبعمون بالاموات أكثر من هذا 
بالاحباء واما هناك في الغرب فبالمكس ولهذا السبب نرى مدينة الاموات 


رن اكثريجالا .من مجدينة الاحياء 


ا مشسولون 
كينا مر المرء في شوارع بيروت يرى المتسولين لكثيري العدد من 
رجالونساء وشيوخ واطفال يزعجونالمارة بالحاحهم المتواصل بطل ب الاحسان 


ل 


و اجلس عرة في قبوة ما مع اد الاصحاب دون ان ارى جماعات المتسولين 
يستتدون الأكن بياب رثة بالية ومظاهر موحشة دم يتقاطرون تححابة 
بار ذرفات ووعدانا فشمرت في:نفسي كاتني ف نأو ااعتراء لاي ييه ” 
وقد مكشتّمدة في نيويرك ومثلها فبار يس وعدد سكانه.ا يتراوح بينالئانية 
والتسعة ملابين وم انظر متسولاً في الشوارع لافي هذه ولافي تلك لان 
الامم الرافية تصنم الملاجى ع للفقراء والمعوزين لترد عنهم غائلة الجوع وتمنع 


ازدحامم في الجادات الممومية ٠‏ واني الفت انظار الحكومة اللبنانية اسوة 
بسائر الحكومات الممقدنة الموضع حد للتسول بفتح الملاجىء صيانةة للعوزين 
ولكرامة لينان في اعين الاجانب الذين يأمون ر بوعنا للسياحة والنزهة 


الشرفات المسمالقمم امار بيع الم وميم 

لا شركات مساهمة في البلاد واذا و'جد بعض شركات يكون القائمون 
بها من الاجانب واما من ابناء لبنان ختى الآن لم| شركة مساهمة لستئق ان 
تذ كر ولسوء ل زأيك 1ك كر اغنياء الوطن قانعين المو-د مم وطأنيتهم 
دون التفات ما لقيام ليان اقتصادياً فلو تألغتء ملم الشركات الوظنية 
المساهمة وتولدت فيهم روح الغير ة للقيام بالمشار يم العمرانية على اختلاف 
0 لاد لبئان في نضعة عقود من السنين على حالة يسر ورخاء 
واقلعوا عن ه كرة الباحرة واللواق باخوائهم ١‏ الضا ربإن ف مشارق الارض 
وار سأ فببذه الصورة تنقدر ان نحلم في مستقبل محيد وان نحنظ كان 
الوطن من الالمحلال اذ نري بالمال والرجال والا فلا رجال في المستقبل 
ولا مال 


العساعر 

مستةبل لبنان قائم بالصناعة أكثر منه بالزراءة لان الاراضي الابنانية 
نيا إستغرت لا تكاد 0 سكانه خالعنا منهذا القبيلاشبه يحالة سو يسرا 
وبلجيكا وليس لنا من ٠‏ ورد فعالفيالمستقبلسوى مورد الاصطياف والصناءة 
مع الاهتام الكني بازراعة وافي استسلم للمون الشديد حيها أتأء مل بان اصغر 
جمبورية من جمهوريات العالم الجديد حاصلة على 5 قسم كبير من المبناعة وفيها 
معامل الخام والمقصوز والاشيات والاجواخ عل اختلافها اما لبنان الكبير 
وسوريا فلا يوجد فبهما سوى بعض انوا ال لحياكة أكة على الفط القديم 6 
يستغرإن ابناء البلاد من الابرة الى الطربوش يشرى من الغرب واف ارى 
من الواجب اثقان فن الصناعة في لبنان الكبير لضيق ارضنا زرافم وعدم 
خصبها فعلى الحاس البابي ومفكري الامة ان يبتموا في لا أله لخيوية 
وينشطوا الاهلين للاهتام يف اقامة المعامل و يعدوا الى زيادة الضرائب 
الجركية على البضامية الاجنبية اذا اقدم الوطنيون على نسههرا في البلاد ولا 
شكقيام المعامل يبقي على اليد العاملة في ربوع الوطن ونتساوى الصادرات 
والواردات في لبنان الكبير وهذه على مي في الظريقة الوحيدة لنهضة 
البلاد اقتصادياً 


عاص و امراب 


لا زعامة في لبنان الكبير ولا موري فاوهدت رعلة يوغره 1( 
زعماً بكل معنى الكلة او بالاحرى يحصل على كل صفات الزعامة واما 


د 

الاحزاب السياسية المنظمة فصي ع موجودة ف البلاد وار 06 
الاحزاب الطائفية سوى 0 احزاب شخصية ٠‏ 5 بالامس 
اتجاذب اظراف الحديت واحذ الأمورين المتروفين قلت له المىائي الاحزاب 
ثنتي في سباسة شوئون البلاد فاجاب على الفور انا من حزب فلان ن مسي لي 
تعض)'من ابثاء نان الماؤفن فنا كه عاق مطالييكم الاساسة وما هو 
بروغرامكم الذي تتقدون هن وزائة بأقالة النلاد من عثرتها فارتك في 
الجواب أذ لا بروغرام ؤلا اشاس مكين لسوء الحظ لاحزابنا ثم اردف هذه 
العبارة لا احد يقدران ينبضالبلاد من انبيارها سوىاعحوبة ربانية فعندئلر 


فؤمتان الاحزاب السياسية في لبنان وسور يا لس من شأنها | السعي وراء 
سعاذة الوظن ورقبه بل'للتر بع على كرسي الوظائف لا غير 


لكاو 

في لبنان الكير الذي لا بلغ السبعاثة الف ساكن اكثر من مائة صخيغة 

من يومية ونصف اسبوعية واسبوعية وهذا كثيرجداً بالنسبة الى عددٍ السكان 
مع انيلم ار الأقبال عظياً على مطالعة الجرائد ففي اوربا واميركا ارى 
الكبير والصغير والعامل والعاملة والعتال ومساح. الاحذية كليم يطالعون 
الجرائد ويتفقدون بكل انشغاف سير الحوادث العالمية واما هنا فالصصافة 
وحجِدت ت للخاصة ذقظ ولا تعيرها العأمة ادنى اهتام فا عن ذلك فقد تراءى 
لي ان ادباء ٠‏ اللبنانيين ولعون في من الضهافة ولعأ ع | 
من يمرن قلا “من اصول اللغة العرببة ينعن سعبا حفيقا لانثناء جر يدة ام 
علة كأنه يجهل بان الصهافة علم مخنص :تذاته فعليه ان يدوشها اول قبل 


0000 


ا لان من حترف حرفة دون تلقينها لا يفاح 0 ٠‏ ؤاما الككاتاأغر بي 
فلا محترف شل دون ان يصرف خطرا عظما من عمره دارنا لا 
ومتفبما اساليبها ومراقبا مام المراقبة طر يقة تنسيتها وقواعدها وافي اعتقد 
تمام الاعتقاد بان حياة كل شعبورقيه وقدنه وعلومه تتجلى باجلى بيان في 
صصافته فانها ولا شك روح الامة وحياتها المادية والمعنوية ٠‏ فلو قسنا صحافة 
لبنان بسائر الصصحافة الشرقية لغلبر لنا جلي تفوق اللبنافي وسبتنه في حابة الرقي 
والقدن على سائر بلاد الشرق واما اذا قوبات في ضتحف اور با واميركا فترى 
التقص ظاهراً للعيان بكل مظاهره فالمقالات الرئيسية التي تدجيا نامل ارا 
ا الجرائد في باريس واندن وثيورك تفوق كثيراً ما يكتبه ادباوانا 
وصضافيونا لان الكتبة في الغرب اختصاصيون ولهذا السبب ينبغون في 
كتاباتهم وتخدمون بلادم خدمة جلى واما هنا في الشرق فكل من امسك 
قلا في يده شاعر وعالم ومرارخ فهو الكل بالكل كانه يجهل ام بتجاهل ان 
في الكتابة مواضيع كغيرة كا في الطب فن بتخصص للوا يع النياسية ثلا 
يقدر ان يستوعبها فيفيد وَيسعفيدَ وكذلك من يتخصص في سائر المواضيع 
الغلية ٠‏ فبذا هو الخال العظم فيكتابنا وقادة افكارنا فليتخصص كل واحد 
منهم في علم من العلوم 


حدبر ةب 


الحيأة فى الفرى اللبنانية 
الوعرة معت اناس 

الحياة لذيذة في قرى لبنان ولذتها قائمة في المعيشة الساذجة النيئة 
واللعيدة عن نففخة وجابة المدن 

افي اخال نفسي وانا في بإد قي كاني بمعزل عن هذا العالم عالم الضوضاء 
والحركة لاني اسكن في جو هادىه مماره صافية ونسنهه بليل ٠‏ اتأمل في 
وحدتي في هذا | ون العجيب والوحدة هي مبعث التأمل وملهمة الوحي 
ومنبهة القوى العاقلة ؛ٍ 

في اعماق البرية وف مفاوز الغاب وحاهل القفار اشعر بالوحدة ولكن 
ىق الانسان فط لان لا وحدة تحت الششمس ٠‏ فاذا ل اشر عاك يكرا 


م 


جا الي ابصر المموانات الختلفة والحشرات المتنوعة تسير ذهابا وايابا في 


ظلب رزقها واذا / اعم صوت اخي الانسان فافي ابعع تغر يد الطيور وزقزقة 
البلابل على الاغصان ٠‏ واذا توارت عن ناظري مسا كن الأومين قآف ار 
ف وعورة القفر اوكار الل واعشاش الطيور واوجار الحبوانات الغير الداجنة 
واذا فائتني الروائح العطر ية لني صنمتها انامل الانسان العاقل فلا يفوتي 
شذى ازهار الخال ورياحينه ٠‏ فانا ولو كنت بعيداً عن بي جنسي لا اشعر 
بالوحدة لان كل ما يقع على بصري من الحبوانات المية المتنومة يلقنني 


امثولة مفيدة 


5-0 


العصفور بتغر يده اللجيل تحبب الي" اأوسيقى والانغام المطربة والدملة 
الصغيرة التي تجد بلا ابطاء في ايام الصيف لتجمع موونة الشتاء ء نعلي الحكة 
والنظر في المستقبل والحيوان الغير الداجن الساعي وراء رزقه بلا ونا 
بلقي اماي امثولة النشاط والسعي المتواصل ٠‏ والثيهرة. ني تمد اغصانها 

10١ 1‏ اسمس ولتغب في جذوعها بطن الارض ” “طلا ااعناء ١‏ 
توانر ولا مال تمثل نبضات قلبي المتواصلة؛ التي تق خنتانا دائمًا بلا 
القطاع لتغذية الجسم الشري في لا و الدموية لسائر اعضائه 


الحادهي ذاتها ولو تمغات في صور مختلفة فاني كا اراها في الانسان 
المي اشعر بها في الحبوان الساري وف اغصات الجر واوراقها وفي مقالع 
الحجارة ومناجم التهم 


واموت واو تنوعت الاجناس الحبة في الكون سمل نفس العمل في 
الانسان والحيوان والشيجرة والحجر الاصم في كل مكان تتجلى اماي اثار 
الحياة والموت فكاًنهما اخوان لا يفترقان 

ف بي فم لبنان واوديته المتناهيةفي الظرف ارسل نظري في الحقول البديعة 
والر ياض الغناء فينفسح اما ماي حال كير للتأأمل في اللانهاية وميدان واسع 
لناحاة الخالق القدير مبدع هذا الوجود٠‏ هناك افذكر في كل قواي في نفسي 
العاقلة التي لا تموت يموت العالم لانها ليست من هذا العالم 


5 الليل ويا م حلى ليالي الصيف في القرى الابنانية هناك حت ادم 
السماء اللامعة بانوار الكواكب لا اسامر النيحوم المضيئة بل اسامر عقي ولا 


عساو ات 


ارقب بدر الافق بل ارقب نفسي ٠‏ في الليل الحادىء احاسبها على ما فعلت 
في نهارها وتحتانوار النجوم الضثيلةالقي عليها امثولة الحبة والفضيلة والعدل 
والزحجمة واذكرها يومها الاخير لعل في ترداد الذكرى 0 لما 


الس باز القديم 
ذهبت ذات يوم الى البرية لاتننم بهواء الحقل الى فكب وان 
سنديانة قدية يزيد جمرها عل مائتي سنة كان يستظل بها آبائي واجدادي 
الذين وافتهم آجالهم من مدة طويلة وقي لم تزل حية تستقبل حرارة الثمس 
ومطر السماء ومءاد الارض فقات في نفسي مسكين الانسان ما اقصر حمره 
بالنسة الى عمر هذه الشيحرة فقد اختطفته المنية من مدة طويلة واختطفت 


بنيه واحفاده وابناء احفاده وهذه التيحرة باقية عل حالما تناطح السعواب 
كانها نر بهم و بفصيلتهم الانسانية 

عيد تأملل ف حياة حذء السديانة قلت بق للد 17 000000 
الانسان الاعتيادي ما بلفته هذه التهجرة لاصبصت الارض التي نحن عليها في 
عصور قَليلة جنة من الجنان وفردوسا زاهرة بالعمران٠‏ ولكن الانسان المسكين 
لا يكاد يفقه معنى للحياة حتى ,ماجله هادم اللذات ولهذا السب ارى بطء 
الانسانية بسيرها في معارج الرثي الادبي والمادي قَائُا على قصر عمر الانسان 


الهماد و العضهور 
مر" صياد بالقرب من تلك السنديانة الني تظلاني من شهس تموز المحرقة 
خيافيوجلش هنهة - يجاذبني اطراف الاحاديث ثم بهت عند اسئاءه صوت 


ظ كر يغراد طُ اغصان التجرة فتربص يسارقه النظر حتى ظفر به فاطلق 
عليه بندقبته نف للهال مختبط بدمه ثم التقطه وهو بين حي وميت ووضعه في 
حقيبته باممآً لانه اصاب المرمى 

مسكين العصفور الصغير الذي مجازيه الانسان_بالقتل رغآ من كونه 
يوأدي خدمةجلى لبي البشر في اكلد الديدان والحشرات التى توكذي:الامجار 
وتذهب بمو المزروعات طّ اختلاف انواعها : 

ماذا يستفيذ الانسان في قنص العصفور لا جه يشبع ولا ادهة لفن 
ولنا غنى عنه بالابقار والغنم واماعز ٠‏ فلندعه يسرح في الحقول مغردا على 
افنان الاشجار ولنتركه وشأنه يسح باري الوجوذ في ترئهه وشدوه 

العصفور خلق نافع والنافع لاتجب ابادتة ولكن الانسان لم يزل وحشيأ 
في غريزته وطاعه فهو يشعر باذة غر ببة في قتله الحيوانات واقتناصه الطيور 
والعصافير وما فتىء منذ خِر التار يخ يحارب الغريزة بسلاج الع والرحمة ونقي 
تحار به بسلاح الطبع والاميال الوحشية ولكن لسوء الحظ لم يزل الطبع حتى 
الان يغلب التطبع والغر يزة الوحشية تسود الرقي والرحمة: 

فاذا انعكست الاية في المصور المقبلة وساد العم على الجهل فعندثثر 
يسعى اأرء بكل قواه لاباذة الضار واستبقاء النافم ولقتل جراثيم الفساد ومحبة 
الذات وزرع بذور الخير 

مسكين المصفور الصغير الذي يرشقّه الصياد بناره الحامية ولا ذنب له 
ف وكالامة الضعيفة المضومة حقوقها تقتنصها الامة الكبيرة القوية وتبتامها 
وش لا تدري لمن نشكو امرها 


590 

مسكين العصفور الصغير الذي يختبط بدمه فهو كالضعيف امام الحا ّ 
الظالم المستبد يحك بموته وهو لا يقدر ان يدافع عن نفسه 

مسكين العصفور الصغير فبو كالواقع بين ايدي اللصوص يسلبونه 
امتعته ثم بيتونه شر" اماتة وهو يتأوه ولتقلمل ولكن لا عجيب لمستمير 

مسكين العصفور الجر يج الماوي من نار الصياد ودمه يسيل من عثقه 
الصغير ومن جناحيه اللطيفتين وساقيه الضعيفتين يرتجف من الالم والعذاب 
ولكن لا رحمة ولا شفقة في قلب القناص القاسي الذي يحسب القنص من 
اسباب لموه وانشراحه ٠‏ فهو يشبه البريء المظلوم المقيد بالسلاسل الحديدية 
والمبعور الساعد والمشوه الوجه والصدر من ايدي الاثة الظامين يستغيث 
باعل صوته ولا يغاث ويستجير بظلامه ولكن كالمستجير من الرءضاء 
بالنار 

ما زالت الشريعة يجاني القوي والحق الع بين شغرات السيوف 
وفوهات المدافم فكلنا مثلك ايها العصفور 

نعم كلنا مثلك ايها العصفور ٠‏ في هذا الكون نرى القوي يظلم الضعيف 
والفني يختلس الفقير والحاك يستبد بالحكوم والمبوان الكبير يفتريس الصغير 
والشيحرة القوية النامية تخدف تلتديد اغصانها وتلافيف جذوعها الشجرة 
الضميغة القربية منها وانت ايض ايها التصفور تا كل الإيدان 0111" 
الصغيرة ٠‏ فهذه في سنة تنازع الباء سنة الفريزة الوحنية ١‏ ولك الإبددا 
سنة النفس العاقلة الرحومة والانسان العاقل الرحوم 


فليفق الذين يدعون التمدن والرقي ولتقهوا الحق مزوجاً بارحة في 


-_---- د ووو 


احكامهم وقوانيئهم والا فلا فرق بين اللقدن والمتوحش او بالاحرى بين 
الانسان والحيوان 
القترو بم وما وفيا وواراقا 

في شهر <زيران من كل سنة تنتهي مواءم الز في لبنان ويتدى” 
مومسم اقتطاع الغنم لتعليغها ونساء هذا الحبل دِلمنبا ثلاث مرات أو أكثر في 
النهار بايدهن ومرة او مرتين في اليل وهن ببذان الاعتناء الكلي بها لاجل 
تسعينها ويصرفن زهاء اربعة اشهر عَلّ هذه الحالة واصلات الليل بالنهار 
وباذلات عرق الجبين ولكنبن" لا يحصان من وراء هذه المتاعب المة الا على 
بضعة ارطال من اللحم يحسم اكثرها في قهة العلف والنزر الباق قيءة الاتعاب 
وعرق الجباه 

مررت من مدة بالقرب من احدي القرويات فوجدتها جالسة في نافذة 
بيتها وامامها في خارج الببت خاروفها الابيض النظيف وح عنقه ايقونة 
العذراء لاجل وقايته من الطوارىء وهو قاتم عن خهة صغيرة منشأة خصيصا 
له ازاء النافذة ٠‏ وف داخل الييت وقع نظري ع طفل صغير في سريره وظفل 
احرس كه امه يلبو في مضغ بعض الفاكبة التي كانت بديه الصغيرثين 
فيضعبا تارة في فه مبتنماً وطورا امام عينيه حدما بها "كن تبحر بامر ذني 
إن ٠‏ وبينا انا اتأّمل عن بعد في هذا المشهد اخذت القروية تلقم خاروفها 


وتفنى له بصوت منخفض هذه الاغاني القروية الساذجة 


ا 0 ع 
يشوف ارونو" يا بإشنا:: ها فيز من 
٠ 3‏ ا 2 
وخروٍ هدور سنو 


201111 


وبنا غي تردد هذه الاهازيج مععت صوت ظفلها بكي في 0 
فقامت للعال وارضعته من ثديبا قليلا ثم عادت الى النافذة ووضعت طفلها 
الأكبر على ركبتها وابتدأت تلقم (خروفها) كالعادة وهي تهز باحدى رجليها 
مسرير ظفلا الصغير وتغني له لكي ينام هنيئاً هذه الاغاني اللبنانية المعروفة عند 
الانبات 

نام.. يابابا . ونام. + /هزتلك ما كنت تنام 

م يمض بضع دقائق على غنائها حتى نام الطفل على صوث امه ونام 
الثاني بين ذراعيها فقلت في نفسي هكذا كانت ا لتعذب وتعتني بي ٠‏ على 
مثل هذا السري ركانت لقمطني الوالدة منذ ثلاث وثلاثين سنة وعل ننهاث 
صوته! النون كنت اخمض عيني وانام هنا 

ان تلك الاغاني اللطيفة ابي تدعى اذاف الام نبي ابعد ما اتذ كره من 
ايام الطفولية وذلك السرير هو ببتي الاول ف الحياة الدنيا لا بل هو اول 
فراش افترشته في الوجود ا ان القبر هو آخر فراش نمتفترشه لي الغبراء 

تأملت في جباة هذه القروية فرًيتبا سعيدة بالرغم من فقرها لقناعتا ٠‏ 
وما السعادة الحقيقية سوى وليدة القناعة ولذا السبب استولت علي" الرغبة 
في خادثجها فبممت البها وسالتها عن ولديها فاجابت هما مخير اشنكر الله :ولكن 
الكبير يعذبني آنا بغد الاخر في بكائه والصفار عين ندا فبولا بكي الا اذا 
كان يحاجة للرضاعة او لأم يطردٌ عليه فسألها هل انت كا اخالك معيدة 
ف عياتك بس عائلءك. ؟ فقاات ت نعم كل السعادة فعندئذر قات في نفسي ما 
ذكرته آنفا لا ملك الانسان ناصية:السعادة الا اذا كان مالكا ناصبة راحة 


الفعير والقنامة ٠‏ فن كان مثقلا. بالهموم والحواجس .لا يحد للسمادة اثر 

سواء كان في القصور ام في الاكوا في المزارع والقرى ام في المدن الكبيرة 
الجيلة الخاصة في المسارحوالملافي ٠لان‏ الناس على اختلاف انواعهم ومراتبهم 
اذا لم بلسوا السعادة في داخل قلوبهم وضعن عتبة بيوتهم لا يجدونها 
في الخارج 

مسكينة القروية ال انية نشق ولنع ب كثير أ فيحياتها ولكن.بدون جدوف 
لعدم حصولها على نتييجة كافية جزاء اتعايها فل وكانت الصناعة ممندة في طول 
ايلاد وعرضها لكانت بدون شك تبني مرة | اتعا به| وتصبج بغنى عن بلقم 
الفنم بضعة اشهر لتحصل على ارباح تافهة ٠‏ ام بالاحرى او راجت في لبنان 
صنداعة الخرج والتطر يز فط لاجل تصديرهما الى اوروبا واميركا لكانت 
المرة اللبنائية في ساعات فراغها من الاشغال البيتية تشتغل بهما 
فتفصل على نتيجة مرضية حيث لا يذهب عرق جبينها ضياعاً ما يذهب 
الان في تلقيم الغم وجلا اشغال مضتكة وغير ففيدة 

في.هذا الكون لايحصل الانسان على المكاسب الامن وراءاشغال المقل 
والجسم المقرون بالعل والادارة واما الاجهاد الجسماني وحده فهو لا بن 
بالفائدة المطلوبة ٠‏ فالعتال الذي لا يشغل زماغه.لا تكثن مَطِلها ار راحم ؤافا 
اواك المشتغلون في عقولهم اكثر من اجساءهم فهم الناجحون والبالغون 
اقصى درجات ارق والفلاح كالاظباء والمحامين والصيادلة وخلانهم 

فليتعوتد اللبنائيون واللبنانيات ان يشتغلوا في عقولهم واجسامهم وان 
ينتدوا بالافرخ والاميركان في ابتكاربم اشفالاً كوت من ورائها نتيجة 


رم 


حسوسة لان من يفتكر بيتكر وما العلوم والفنون والاختراءات سوى وليدة 
الفكر البشري 

في هذا العصر عصر الرقٍ والمّدن لم يعد الانسان يقبل يك المعيشة 
الساذجة التي كان يعيشها الاباء والاجداد فالحياة الحاضرة مثقلة بالمصار يف 
الباهظة والتكاليف الخجة الجليلة فن لم يكن قوي الادراك ماضي العزية لا 
يقدر ان يعيش بعلأ نبنة ورخاء في مستوي ابناء عصره ٠‏ فليفقه الغافلون 


انزع راس 


قبل ان ابتدىء بوصف ولاتم الاعراس في القرى اللبنانية اود ان 
اسرد كلة موجزة عن طر يق القفاب الزوجة 

كان الاباء فها ممىثم الذين ينتخبون لابنائهم زوجات حسبارادتهم 
ومشيئتهم وكان الخطيب لا يجتمع يخطيته قبل القران الا نادراً ال 
هذه العادة المشرذومة شائعة فيمعظم جهاتسوريا والبلاد العربية حتى الان 

واما في لبنان فقد تبدلت المالة واصبنح الشاب حرا طليقاً في 'اختيار 
الفتاة الى ير يدها فبو يتردد عليها مراراً ويعاشرها مدة من الزمن قبل اقترانه 
بها لانه لم يعد عبدا اتقايد الورائية الإلية بعد اقتباسه القدن الحديث الذي 
سيقضي على القدم قضاء محتوما آجلا كان ام عاجلا 

منذ ايام قليلة حضرت احد الاعراس في بعض القرى البنانية وهاك 
ما شاهدته بالحرف : 

في الليلة السابقة ليوم الاكليل ذهب بعض اهل ( العريس ) الى يبت 


ال رتم 


( العروس ) و بعد ان غساوها وجلوها وعطروها بانواع الطيوب والمساحيق 
البسوها بدلةمن بدلات العرس ثم اجلسوها على دكة عالة في الي تواعدات 
عندئذر احدي القرويات ثغني لها تلك الاخافي اللبنانية المعروفة في مثل 
دان نا 1 

الل بلالي: بلالي سبران طول" اللبالي 


وكان الحاضرون من رجال ونساء يرددون باصوات عالية مأ تغنيه 
تلك المرأة 

وام( العروس ) المصمودة عل الدكة كانت تذرف الدموع الغزيرة 
وطوراً تحدق بالارض كانما تحمل عل عائقها من الحموم والمواجس مالا 
يطاق فاعتقدت لاول وهلة ان تلك الفعاة مرغمة ارغاما على الاقتران بمن لا 
تحبه ولا تهواه أت الل اطشر لال “اذلف فاجاب. سنا لار بل ف عاد 
مأنرفة ان تطليز ( التتزوس ) ف مثل هذه الساعة في مظاهر الحزن والكابة 
مع ائه من الخطل ان ترى باكية في الساعة الني ابتدأت هاف وضم مجر 
الزاوية لقيام بيتها الجديد ٠‏ الا تعلم ان افضل حلية لتحلى بها النتاة بي 
الامومة ( اعني ان تدع أما ) واكل الالقاب الى يربحها الشاب في حياته 
يِ الابوة ( اعني ان بدعى اب ) ْ 

ليست 1 اللوكلوء والجواهر الغينة المرسلة على صدور الحسان باجمل 
منظرا وأكثر رونا وبهاة من مشاهدة الاطفال بين اذرع امباتهم متكثين 
على صدورهن وم يرضغون حليب الامومة 

في بيت ( العر يس )كانت تلك الليلة حافلة في الرقض على ( الدبكة ) 


ل عاك 


وف قول المعنى المشهور عند عأمة الابنائيين وفي صباح الوم الثاني وهو يوم 
الأكليل ذهبت اخت ( العر يس ) مع بعض قر بباتها الي يت ( العروس ) 
و بيدها طتم الأكليل الناصم البياض والبستها اياه ممعونة اشبينتها ثم خرجت 
العروس من بدت ابيها الى الكنيسة وعلى ينها اشبينتها وعلى يسارها اخث 
نس )وامتطرع جوادا مز ينا ارسله (العر ينى) ييا لحا واف 1 
يديها على خدها الامنوعيناها الذابلتان ترسلات دمعة اثر دمعة ٠‏ و يكل 
تخطو خطوتها الاولى حتى ابتدأ الرجال ينشدون الاهازي اللبنانية المعروفة 
( بالحدا ) والنساء يغنين ويزغردن من كل ل وصوب نائرات بعضون 
عليها الازهار وانرواتٌ العطرية والبعض الاخر الرز والقمح وما 
شاكل ذلك 


ثح النقى العروسان قبل الوصول الى باحة الكنيسة فتقدم ( العرريس) 
وانزل (عروسه) عن. الجواد ودخلا سوية الى الميكل برفقة المدعوين حيث 
بارك اكليلهما احد الكبنة 

وبعد اأتهاء مراسم الحذلة الدينية برج العروسان الكنيسة مع ليف 
الحاضر ينفر كبت(العروس) جوادها قاصدة ببتها الجديد ولاعبو السيف اهام 
حصانها يتخطرون ذهابا وايابا ثم مشى خلفها العريس برفقة اشابينه بين 
الاهازيم والزغاريد المتواصلة الي كانت سمعم م نكل لخ وصوب منافواه 
المدعو ين رجالا ونساء 


وما كادت تصل (العروس) الى عتبة البدت حتى اخذت ام (العريس) 


ثفني وتزغرد متأهلة في عروسها وضيوفها وهاك بعض ما سمعته منها 


ها : اهلا وسهلا فيكم يا ضيوف عزاز 
ل 
افق من البن اغلى من طيور الباز 
اغلى من المال لو كاتف صاحبو معتاز 
هناك في داخل بيت ( العريس ) وقع نظري على الحرج والمرج والدق 
والرقص والفئاء ولعب السيف والحوربة والتصفيق حتى اصبعت تلك الدار 
تدوي دوي عظياً من جراء تلك الاهاز يج البالغة العنان وفوق ذلك كانت 
اصداء الجبال والاودية ترددها فتزيدها لغط ودويا 
وما لا مراء فيه ان حفلات الاعراس في معظم القرى اللبنائية ل 0 
القرو بون محتفلون بها علل الفطرة رغ مما يراه المرء من ازياء النهضر في 
بعض الملابس ولا كل ٠‏ لان هناك في قاعة العرس لم لمع عيني عل حلقة 
الرقص منظمة ولا موسيقى متقنة ولا غناء مرتب بلكان كل” من المدعو بن 
يغني على ليلاه خالطً الحابل بالنابل في هرجه ومرجه 
كل هذا يحصل عادة بين الجاعات الغير المتنورة لفقدان النظام الذي 
هواساس الرقي والمران 
- عملا مهما كان تافيا لا يفاح به اذا لم يخلق له نظام يسير عايه 
لان النجاح المقيقي هو وليد النظام الذي بدونه لا رقي في الام ولا عل 


ولا مدنية 


بي لي ان ادكر امراً مهما في مساًلة زواج الا وهو الزواج المدفيالذي 
ليس له اثر في ربوع سوريا ولبنان حيث لتقام عقود الآكليل يك المراجع 
الدينية لاغير ٠‏ مع ان جميع الامم المتمضرة سنت قانون الزواج المدني المعول 
عليه الان في اوربا واميركا ٠‏ ون اولى الامم باتباعه مقرونا بالزواج الديني 
أن يشاء ورها اصبيج في المستقبل القريب صلة ثقارب بين ابناء هذا الوظن 
الذين فرةةهم الاديان وبددتهم المذاهب 
لام 
ان اوراق ( النعى ) المحللة بالسواد يستعماها ابناء المدن لايصال الاخبار 
الفاجعة لذويهم واصعابهم واما في القرى اللبننية فدقات الاجراس المتقطعة 
لني ندعى دقات الحزن هي جثابة تلك الاوراق ولكنها تفعل فملها الذريع 
بلحظة عين حيث بعل ابناء القرية دفعة واحّدة ان أحدثم فارف الحياة 
فيتركون اشغالهم ويذهبون بكابتهم الى يدت الحزن 
هناك في دار الفقيد صراخ وبكا” وعويل لايهدأ للناس روع ولا 


تنشف لم دمعة 


منذ ايام قليلة حضرث” ماما من ماتهم فرأيت النانن ازواجاً وافرادا 
يصيهون باعلى اصواتهم يولولون سححابة نهارم وثم يحملون في ايديهم لحارم 
الجراء الكبيرة لمسح دموعهم ٠‏ بعضهم يكون والبعض الاخر يتباى 

ورأيت النساء يلدمن الصدور و يسدان الشعور وينادين بالويل والثبور 
كأن الولولة والصياح يرجعان الحياة الى الفقيد والدموع الغزيرة تشفع به 


]هم سدم 

امام ربه ٠‏ مم ابتدأوا اال وناك ولاذون" الل ا اكيم ويوسعوله 
بكل مكرمة ومدة كقوطم عنه : كان يكسو العريان ويشبع الجائع و يغيث 
لبوق كن قس الفصاحة ومنبل النباهة ومصدر الشهجاءة الى ما هنالك ٠‏ 
مع ان الفقيد رحمه الله كان من ارو بين الساذجين يعيش من عرق حبيئه 
وما كان بعلم من امر الدئيا غير معوله وفأسه وم هكذا يشيعون كل راحل 
رن لف اطرائة ومرودنِن عبارات النناء اللي لا قطبق طلدة كن 
حياة المت 

واما الندب الشائع استماله في لبنان فاذا قيل بصوت منخفض فهو 
مستي ومقبول لانه يفرج القلوب الكسيرة ولكن ما تعودت” مماعه فيمعظم 
القرى اللبنانية لبس عليه من صبغة الحزن ما يثيرالعواطف و يستفز الشعور 
إن كاه لف" ودوي” وواولة 

فيب الاقلاع عنه وع نكل ما شين حياتنا الاجتاعية نابذين العادات 
القديهة التي لبس من وراءها جر مغنم ولا مسوغ للحافظة عليها 

وفضلاً عن ذلك ان الحزن الحقيقي يستتب في داخل الدماغ وخلايا 
القاب لا في العيون الدامعة والالسن الناحبة ٠‏ فم عبرة. تذرفها الما في وي 
لا تشف عن حزن وكا”بة ٠‏ وك اناس يتلون عبارات الرثاء والنا بين وم 
ف الواقم لا يحملون هما ولا يعرفون غا 0 

كلك اموت واوقعه في القلب اذا شاهد الانسان مأتا ورأى المثة 


لاف موضوعة في م::صفالقاعة والناسحوها صامتون كأن شل رو وسهم 


الطير يناجون ربهم في قلوبهم و يتأملون فيغرور الحياة وفي يومهم الاخير !, 


شرام 

ان الصمت حيال الموت جعل المرء اكثر تخشماً واعتبارا؟ لانه يطلق 
عنان افكاره في التأملات الروحية ويفسح الا لفمص غميره في كل 
شاردة وواردة ٠‏ واما الصراخ والعويل والواولة فالهم لامنمرن لخاد ول 
يفيدون بافيأ 

مر الحق ان الانسان مهما كان عاقلا وحكياً فهو رقيق الشعور 
كثير الانفعال اذا ألمت به مصيبة فلا بدان يرضح تحت اثقالها مدةمن 
الزمن ثم يتغلب عليها بقوة ارادته وصبره لان الرجل العظم هو الذي يقوى 
على احتال نوائب الزمان بكل شيجاعة وتودة ولا يعرف معنى للتضعضع ازاء 
الخطوب مبما كانت فادحة 

مكل ايأم زرت بعض مدافن القرى اللبنانية فشاهدت هناك عظام 


الموثى منثورة فوق القبور في كل مكان كأن القوم لا بعلون بات هولاء 
الموقى م بقليا آبائهم واءهاتهم واخوانهم وانسبائهم اما كان احرى بهم ان 
يحفروا بثراً في وسط المدافن لوضع الحياكل الرممة كي لا تتبعثر في كل ناحية 
وتلعب بها الرياح أنى تشاء ا 

فليعلم ابناء امي ان الذين يكرمون موتاثم يهتمون بحفظ بقايامم 


الفالا عر 
في اواخر شهر حز يران المامي ذهبت للتنزه في البرية فررت بالقرب 
من فلاح طاعنفي العمر وهو على الرغم من شيخوخته يحرث الارض ببده في 
بئعة تحوي بعض اغراس التين والزيتون فالقيت عليه السلام ثم سااته عن 


مره : فاوقف فدانه وقال انا في السبعين ولكني اضر : ا 
في عروتي عزم الشباب ونشاط الفتوة لاني لم استسل في ايام سباي للتبتك 
واطخلاعة ولا الث المسكرات والموبفات بل كنت من ابناء الجد والفضلة 
وقد حرصت على تي الفالية في جميع ادوار حياتي ولذا السبب تراني الان 
انتتع بها في اواخر اياي وسأقضي ما تبتهى لي من العمر خاليا من الالم الجسماني 
لاني صيح الجسم ولكني تألم ادبا لالام الناشئة الجديدة وامراضها 

نم اتألم حينا ارى شبان'المصن الاباحيين الذين يعافرورت القر د 
غدواتهم وروحاتهم و يأعبون الميسر في ليلهم ونهارثم وم منمكفون على ملذاتم 
الباطلة وشهواتهم الحيوانية 

اتألم ولايجدي انام نفمًا حينا انظر بام العين الامراض الحبيثة المتأتية 
من مخالطة بنات الازقة منفشية في معظم الشبان العمر بين هادمة اجسامهم 
وعقولهم لان العقل السليم في الجسم السليم 

اتألم حين اشاهد احفاد المردة الاقوياء قد اصبعوا نحفاء البنية ضعفاء 
الاجسام عديمي القوة والنشاط وقد تجاوزوا الحد في تتكهم حى فرت 


اخلاقهم وقلت اداهم وساءت احواام المادية والادبية ولا رادع “ردعهم 


انم حين اجيل طرثي با صنعه الاباء والاجداد الذين مبدوا البطاح 
والوهاد وثقبوا الحضور والانجاد ونقبوا هذه الاراضي اللبنائية من رواوس 
التمم الى بطون الاودية حتى اصبح لبنان من جراء عرق جباههم ودماء 
فلوبهم جنة من الجنان 


8ك 


واما هوثلاء الشبان فهم لا يحرثون ارضأ ولا يزدعون حك لانم 
يتقدون بان ذلك بحط من كرامتهم ويضع من قدرع فقت الوك 
على الناشثة الجديدة فهل لك اولاد لا يأ رون بامرك ولا 0 
حراثة الارض وزراعتما؟ قاجاب قال : انت عائد من ديار المبخر ولمتزل 
تجهل مالتنأ ٠‏ تأمل في هذه البلدة النييز يد سكانها على الار بغاية تفن وليسل 
فيها سوى بضعة ة شيوخ لا يتجاوز عددهم اصابع اليد وثم رغاً من هر 
يخرثون ويزرعون داما شاننا العصرزيون الذبن يبلغفورت م فهم 
يحتقرون الزراعة. أوالزر اعبن والفلاحة 0 وافي استسل لوزن الشديد 
حينا يلوح امي شبح المستقبل المظلم حيث لقضي البقية الباقية من شيو 
لبنان الاقوياء فتصبح هذه الارض لني اجعنا 00 تبر] اكد لوقام" 
صفصنًا من حراء تهامل فتياننا وقلة نشاطهم وعدم رغبتهم في اتباع سنة 
ابائمهم واجدادثم في غرس حقولهم وزرع بقاعهم " ٠اتأسف‏ حينا افتكر بان 
عرق الاباه والاجداد الذي تصبب من جباههم في استار لبنان وتسيجيره 
سيذهب ضياعاً 


وحينًا اتأمل في حالة لبنان الحاضرة لا املك نفسي عرن. اابكاء 
فاعذرني 


ركت الشيخ الفلاح يششرق بدمعه ويتأ وه عل حالة الوطن منّشائًا في 
مادا ا الاولى الي التقاها على 
مسامعي فد الطبعت في ذهني ورت اعبات فلي ىا بالل الثانية 
التي نشيرها امامي من دموعه ومن انينه التواصل الصادرمن تموجات صدره 


مله قد اثرت في نفسى تأثيرا مبراً وجلدنى اشاركد في احزائه . 
نه رن راش وتالة 7 : 

ا ابناء الارز اسأٌ ككم بحق الاباء والاجداد ان نحافظوا على الاخلاق 
اللبنانية الصرفة البعيدة عن الموبقات وان تقتبسوا من ابناء الغرب حب العلم 
والنفئن في الصناعة واازراعة لا النذنن في الاباحة والخلاعة واحرثوا هذه 
الأرض التي ولدتم بها فعي وطنكم ومسقظ روسكم ومثوى عظام ابالكم 
واجداد؟ وتعنوا في عظة هذا الشيخ فعي عظة كل لبناني حكيم يحب ترقية 


وطنه ويتفااف في سبيل مواطنيه 


على طر بن/ العين 


عصاري ذات يوم من ايام موز ممنة 114 ذهبت لترويم النفس الى 

عين الجوزة القائمة في الناحية السفق من قزابة شرئون فوصلت اليا قبل 
المغيب وهناك بعد ال عسات يدي ووجهي مرار مائها البارد العذب اخذت 
اتتاول الماء في كفي لمننة العننة” وترم صرفا زلالا عل عادة ١‏ ' 
والاجداد فشعرت بإذة خارقة ماشعر جثلها علىموائد ابناء التمدن ازاء اقداح 
الجعة والممبانيا 

عند تلك الع ن كنت اجلس صغيراً ومن تلك الما ٠‏ كنت اترع حتى 
رت بافمأ وفي ذلاك الكوثر الجاري بين اثلام الخضر واغراس النوت كنت 
ا مو والعب مع اترابي الصغار اقضي الساعاث الطويلة الحنيئة بعيداً عن مشاغل 
الحياة وهمومها 


ا 

عند ذلك الينبوع الصافي كان الاباء والاجداد يلنثمون في ايام صغرمم 
وعنفوان شبابهم وطور هرهم لقضاء حاجاتهم وري ارضهم وسفي مواشيهم 
غابت تعس تلك النهار في طيات الابدية وغاصت حرارتها في الارض 

و ازل جالسا الى العين اتذكر في الماضي البعيد عبد الاباء والاجداد والماضي 
القريب المتعلق في طفولتي وطفولة 7١‏ ترابي وبينا انا على تلك الحال شعرث 
بنسيم الغروب لمنعش يهب ملرالاشتجار فتترادى اغصانها ويهذو على الاز زهار 
والاغار فتتايل وثتنائر١‏ في تاك الساعة ابتدأ اللاسن سا عادتهم 01 اوفة 
ون طريق المين كيار ا 1 ا احدم آنا يسقي ابقاره وي 
مثابة مين الفلاج وشماله لانها توئدي خدمة جلي للانسان في فلاحتها الارض 
ولباتا ولمومها وجلودها ونظرت الاخر آخذا بزمام جاره وهو تارة يدق 
على «ارغله » وطوراً ينشد الاناشيد اللبنانية المطر بة كالعتابا والبغدادي 
وخلافبما فاثر لي غنائ. الثيبي تأثيرا عظياً واخذ بمجامع قبي صوت 
« ارغله » الحنون وحرك عواطفي من مكنوناتها واثار شواعري من يخبا تهاء 
في تلك الساءة شعرت مال اشعر بمثله في مسارح الغناء والموسيقى في امير كا 
واوربا رغ عما كنت اشاهد هناك من براءة. في الفن واصول في اللمن 
وخلابة في ااصوت ودقة في الابداع ورقة في الايقاع على الآ لات المطربة 


نعم لم اشعر ها شعرت لاني الفت تلك الاناشيد من صغري وهي عندي 
مثابة انشودة الوظن وترنهة الام لطفلها 

ثم افبلت الفتيات القرويات حاملات غلا كتافين الاجرار“لهلا نها 
ماء ٠‏ رأيتبن” يمرن على طر يق العين ازواجا وافراداً غير متأ ثقات ولا 


الات أ ننه لاثقة. ويتسطن لخادل المغرة عل و3 
للوقاية من حرارة امس والمواء وشعورهن” الطوبلة مضفورة ومسترسلة على 
اكتاف.” ٠‏ لا اثر عندهن (للوضة) الباريسية البراقة والخلابة معأ حيث لال 
صدرا عاريا ونبوداً بارزة ظاهرة واذرعاً مكشوفة الى مو'خر الكتف ولباسأ 
شفاقًا ضيهًا ولا مساحيق ولا حمرة على وجوهبن سوى مساحيق الخجل 
وحمرة الحياه الإذين يكثران من جالن” الطبيعي المزدوج اعني ججال النفس 
وال المسم 

فقيل 1 للبنانية جرتها الملوءة ماء على كتفيبا وهي على الغالب 
حنطية اللون رشيقة القد ربعة القامة جذابة فيها من معاني الخال والظرف 
مأ يغنيبا عن التبرج والتممل ْ 

ومن يتمعن بها قلبلاً يرى ف عينيها الججميلتين اللامعتين علامات الذكاء 
والفطنة وفي تقاسيم وجهبا ولوس حاحبيها شءلة العواطف والحنو وفيسيرها 
وسلوكيا آثار الحدوء والنضياة 

نظرت اثنتين منهن” على طر يق العين نتكيان فقالت احداهن ارفيةتها 
ياعز نزي اني حز يئة لاغاية لان اخي سييرحئا الى اميركا في الشبر القادم 
ووالدئي المسكينة تلح عليه بعدم السفر وهو لا يصغي لكلامها فاجابتها بصوت 
خافت : ما هذه الحالة النيي 6 اليا فكلمن يبلغ اشده يغ هذه القرية 
يهاجر الى اميركا وسذبتقى نحن الفتيات اوحدنا بلا معين ولا نصير اذا ١‏ 


لتنى بهم ٠‏ هذه ٍ حالتنا اانفسية يا رفيقتي وسنصبح وأم المة قفي هداذ 
البلاد نساء بلا رجال وفتيات بدون فتيان 


3 


لممة سه > 

مسكينة الفتاة اللبنانية فهي بعد هجرة فتاها كالزنبقة الذابلة التي لاعين 
تنظر اليها ولا يد تسقيها أنهو وتزهر 

مسكينة تلك الفتاة فعي تنظر في المستقبل نظر المتشائم وتناجي فتاها 
الاجر الضارب في مشارق الازض ومقار بها لمَذَكرها و يغود الييا 

مسكينة تلك الفتاة قد عم” صو | وتصاعدت زفراتها ونقطعت حبات 
قلبها وش باننظار فتاها المتغرب الذي يابو ساف أمبخره واي عنها في 
الاوانس الغر بيات والغواني الناعمات 

مسكينة تلك الفتاة فهي تنظر الى اليمر شذرا لانه. اقصى فتاها عنها 
وتلعن السفينة التي اقلنه الى لاد كرلييق الانها :ليذ ولا ره :ودين 
ولا تنى 

هذا ايمر الذي يدعى المتوسط فبو يحمل البنائيين الى اقصى المور 
كودائع يردها الى اصحابها ولكن هيبات ان ترد الودائع ٠‏ لان ديار الغربة 
تبتلع النازحين اليها ما ببتلم البمر العظيم ماء الانمر والجداول 


الفساتث ومعاص ار 


من يتفقد القرى اللبنانية لا يرى اثرآ لاصناعة في طول البلاد وعرضما 
سوى معامل الحرير التى لولاها لكات العال والعاملات في لبنان في 
ميال 1 

مئذ انشاق الفمر يرى الانسان الناهض بأكراً من فراشه الفتيات 
القرويات سائرات الى المعامل زرافات ووحدانا حاملات في ايديهن طعام 


الغذاء وفي صدورهن قلوب نقية عبر عن شعور رقيق وعواطف سامية 

دخلت بعض العامل لاجل النسلية وضية الوقت فوجدت الفتاة 
القروية الججيلة جالسة امام دولابها وي تضع يدها اللطيفتين في الماء الغالي 
محابة النهار لحل الفيالج ٠‏ نظرتها تشتغل بكل القاف ونشاط وي تفوق 
العاملات الغربيات باندفاعها على العمل في كل صبر وتودة كانها صاحبة 
المعمل وي لا تشتغل ف يديها فقط بل في دماغها ايضأ لان مدير المعمل يحسم 
عل كل فتأة ما نتقاضاه من الاجرة اليومية اذا ل يكن حريرها سالا من 
الشوائب ولهذا السبب فعي تشغل العقل والجسم م 


يبتدىء الشغل في معامل الحر ير الساعة السادسة صباحاً وينتهي الساعة 
السابعة عساء ولاازاحة اللماللات في خلال التهاز وى شامة ونصنك سناع 
قر يبأ فون > يشتغلن ما يزيد عن احدى عشر سَاغَة 5 وهذا كثير ذا 
بالنسبة الى قانون الشغل في اوربا واميركا حيث سنت الحكومات الغربية 
شريعة العافي ساعات لا غير يشتغل بها فقط العال والعاملات في نمارثم ف 
جميع انواع الصناعات والاشغال ٠‏ وقدي عات الحكومات المقدنة تخفيض 
ساعات العمل حفظًا لكيان العال وبحافظة عل صحتهم الغالية لان 00 
الاغر منهم ورغ] من نر المكويات المتواصل لترقية الطيقة العاملة فاننا ثقرا 
فيالجرائد من آونة الى اخرى اعتصاب العال فياميركا واوربا لاجل تحسين 
-الهم وزيادة اجورثم الى ما هنالك ٠ ٠‏ واما العاملات اللبنانيات فبن يشتغلن 


الاحدى عشرة سافة دون ثوان ولا ملل ولا يعرفن 0 للاعتصاب الذي 
يقع دامًا في بلاد الغرب اذ لا ثقابة للعال في القرى اللبنانية ٠‏ والتقابات كانت 


عم ب يك 
الباعث الاكبر في البلاد الغر بية لتنقيص ساءات العمل وزيادة الاجور وثي 
1 م تزل حتى الان منبع الاعتصاب عند الحاجة الماسة 
0 فالتقابات هي من دلائل الارثقاء كما ارت العامل الغر بي يعتقد تام 
٠‏ الاعتقاد ان كل قر, دمن افراد الامة له ملء ٠‏ المق فيالحياة والطأنينة والتاذذ 
في خيرات الارض التى هي أم الجيع لا أم فئة منهم 
0 ولكن من تأمل ملياً في حالة المعامل في لبنان يرى ان العاملة والعامل 
ة” ورب المعمل كلبم يشتغلون جد ونشاط واقدام ولكن بدون جدوى لان ما 
ينتجونه من عرق جباههم تذهب فائدته الى المعامل الاجنبية التي ثم ع 
عت ومطلق تصرفها ٠‏ ومن درس تاريخ المعامل الحر يرية في لبنان منذ 
نشأتها حتى الان تظبر له الحقيقة حيث .لا يرى الا النزر القليل الذين نجحوا 
سف ]رفن را اشتفالمم في هذه الصناعة بل بالمكس كانت ناية 
معظمهم الافلاس والخراب ٠وهذا‏ يدل صريحاً على ان اللبناني تنتعنه الخيرزة 
الصناعية فهو يتبيجم تهجماً على كل فن" يزاوله دون ان يدرسه درسا وافيا 
ليأمن من الشطط فبو والحالة هذه في صناعته كن نيحث عن جتفه بظلفه 
شتى استغنى ار باب المعامل الحر يرية عن المال الاجنبي 5 في 
لمن سار مغهون من جموعهم يكذ لمم احتياجاتهم اللا: زمة غانشأوا 
مهوة بمطن'المثررين :من ١‏ ابعاء البلاد معامل للفسيج لتكون جزةا مكلا 
للعامل للرزيريةاللاغارة قلداما تسل مالفا الحرريزية مو الختشارة وديد 
انتاجنا وتعرض بضائعنا في اسواق العالم 15 تعرض اليوم البضائع الحريرية 
الافرنسية واليابانية والصينية 


ود دنا تسن حالة ار افو وعد 
على الاثر تحسين امور العال والعاملاث في زيادة اجورم وتتقيص امات 
ابم ٠‏ واما اليوم والحالة هذه فلا لوم على ارباب المعامل ولا ثريب قاللوم 
كل اللوم على الفقر الذي مصدره الجبل فليفقه الغافلون 


كسم القر يم و طفو لني 


بيست كنائس المدن المزدانة بالتحف الغالية والتاثيل الينة باكثر 
جلالا واشد وقما في النفوس من كنائس القرى البسيطة ا خالية من كل 
زيئة لاني ارى اماي في تلك الهيا كل الزخرفة من عظمة البناء وجمال 
الفن ما يابيني عن التأّمل في الخالق والتبحر في الصلاة والعبادة 

وام كنائس القرى الحقيرة فبرى .الانسان فيها محال واسما لمناجاة 
ربه ومناقشة ميره المساب 

ان كنائسالمدن الحاوية المذابج الرخامية والعواميد الفضمة تمثل اماي 
الثروة والعظرة والجبروت ٠‏ واما تلك اليكل البسيطة في القرى فهي نمثل 
الفقر والتواضع والسكنة 

هذه يرثمها غالبا الفقراء والفلاحون وتلك يدخلبها عادة الاغنياء 
الامائلن 

يفرع حرس القرية كل صباح ومساء منبئا الناس موعد الصلاة 
واما القرويون فانهم فياه لاوطو لضا اناد 


لد 
لحضور الذبيحة الالمية وكا انهم يختلفون الى الميكل لاقامة الصلاة فهم ايض 
يجتمعون هناك في سرائهم وضرائهم 

في المدن رأيت السيدات والاوانس يذهبن الى الكنيسة 'مرنديات 
ادن الجل لاسات اجمل الخال كاين > يدخان قاعات الزهو والببرجة ات 
الله 'واما القرويات فين في الغالب ييحن باب الميكل غير متج..لات ولا 
متبرجات عن يفقصدن الصلاة لا الغواية والزينة 

ان" حين كنت صغيراً العب مع اترابي في دا ركنيسة القر يةوهناك 
كنت اري شبان البلدة يتسابقون على دق الجرس لاظهار قوتهم وبراعتهم 
كا يتسابق اليوم ابناء الغرب في الالعاب الرياضية كلعبة « التنيس » 
وخلافها 

انس" حين كنت استظل تحت افنان سنديانة الكنيسة من حر 
الثعين او من وابل المظروحين كنت اصعد اليها ,متسلقا اغصاتها المترامية 
الاطراف تارة للقطف اثمارها وطوراً لاجل النساية والتفكبة 

ان دار الكنيسة حيث كنت ألمب هناك في ظور الصغر قد سلبتٍ 
مني ايام الطفولة ٠‏ فبعد ان ترعرعت في ديار المبجر عدت الى بلاديواميت 
تلك الدار اسائلها عن طفواتي اين وضعتها وفي اي مكان خبئتها فلم أجد لها 
ثرا لان الزمان قد التهمبا 6 سيلتهم شبابي ومشيبي 

حيما اناجي نفسي اشع ركاًنتي لست انا ذلك الطفل الصغير الذي كان 
لالس في ايام المداقة ولا ينسكو فى امرامى :أمين!! لاا نر اللا كل 
ولاغلكك طار) عافن 'طبره انقال اللثاة وهويا 


لهم انا ذلك الطفل ٠‏ انا طفل الماضي -- وشاب اليوم - وشيخ الفد 
ان زوح ذلك الطفل في نفسما نتسب في احشاي الان ونتمخض في 


داخل دماغى 
ان عواظفه الكامئة في جيه الصغير قد تمددت فيتدد اوداجه وظبرث 
للغيان في ظبور شبابه 


ان الطفل يشبه الغرفة المقفلة مفتاحه الشباب وخزانته الكبولة 

مررث البارحة مساء في دا ركنيسة القرية فرأيتها مضاءة وسمعت 
الم منين يتلون الصلاة ويطلبون باعلى اصواتهم من باري الوجود كي رفم 
نير الغلاء والمحاعة عن زقاب عباده 


فدخات عندئذ الكنيسة وهمست' في اذني احدمم هذه الكراث : 

صلوا أربكم ولحكوستكم > الى ربكم ليد عليكم خيرات الارض وبركاته 
والمكومة لتمنع احتكار تلك الخيرات -- 
1 قد زرث معظم كنائس القرى اللبئانية فوجدت في بعضها حاجزاً من 
' الخشب يقسم آلكنيسة الى فسعين القسم الاول المواجه المذيم يختص بالذ كور 
1 وحدثم والقسم الثاني للاناث ٠‏ واما اليوم فلا ارىمن مسوغ لبقاء هذا الحاجز 
ْ الذي اوجده جول الاجداد حبا بالفضيلة التىتينى اساسسها على الثر بي ةالصرحة 
١‏ والعلم الصعريح لا على تلك المواجز البسيطة التى لا شأن لها ٠وفضلا‏ عن 
0 ذلك ان المرأَة في رفيقة الرجل وحليلته لا تنبذ ظبريا لان الها ما له من 
المتوق والواتجبات سنواء كان في .يبت اه ام في الحيئة الاجتاعية 

حينا كنت في الخامسة من عمري اخذتني المرحومة جدتي لانام في 


عن عن 
الكنيسة من جراء مرض طرأ علي" فبت هناك برققتها تلك الليلة وكان 
الفصل فصل شتاء والمطر يتساقط على الارض كأنه من افواه القرب 
والزمبرير متواصل والبرد قارص والعاصفة تهب تلو العاضفة واما انافكنت 
دافا لكثرة الاغطية 

وكانت المرحومة جدتي تارة تصلي لله لاجل ابلالي وطوراً تضرع 
اليه تعاللى قائلة: : يا ري ارحم المسافر ين في تلك الساعة وساعد ابناء السييل 
والبتامى والمكوبين : فأثرت في صلاة الجدة وها قد كبرت ىم ازل اتذكر 
تلك الصلاة وتاك الليلة فأفيها قسطها من الرحمة 


نقد قرب فصل الثنتاء يا ابناء النعمة والثراء رفقأ بالفقراء والمعوزين 


مررسمٌ الم يم 

في الامسة من عمري دخات مدرسة القرية وقد.:تعلت فيها االخروف 
المجائية والايجد والطوب ٠‏ والان كلا مسكت اليراع وتصضمحت الكتب 
وامحلات اتذكر تلك المدرسة القروية التي كانت اسامًا لعلي في ايام الحدائة 

كانت تلك المدرسة تفم داخلجدراتها اطفال البإدة من السنةالخامسة 
الى الحادية عشر واما الذين فوق هذا السن فكانوا على اعتقاد ابائهم واجدادم 
قد انهوا علومهم لانهم اصبعوا يقرأون المزامير ويعلقون الاسم سوى النذر 
القليل منهم الدين كانو | بلؤاموين اللداردن الكبرى في ببروت 

مازل اتذكر حتى الان احد ا معلين المتبوسين الذي كات افسى 
الاساتذة الذين عرفتهم في ايام صغري ٠‏ ففي كل صباح كان يرسل احد 


اك 0 


الطلبة الى ( احرج ) ليجمع له حزم ةكييرة من القضبان الخضراء لجل ضرب 
التلامذة اعتقاداً منه بان الضرب البح الذي يجعل الدب يرقص والسعدان 
تثنى ويتايل هو ايضا الواسطة الوحيدة النعالة لتعليم الناشئة القراءة 
والكتابة : ولكن فاته ان التلامذة ليشوا من انواع الدبب والسعادين ٠‏ وفات 
اباومم الجهلاء ايض الذين كانوا يوصون المعلم في بنيهم هكذا : لك الهم 
ولنا الجاد والعظم » 

فليعلم الاباء والاساتذة بان المدرسة ليست جحيا متأججة ولا نار 
7 كلة فليجملوها في اعين الطلبة وف اذهائهم جنة من الجنان تجري من 
تحتها الانمار والجداول وفردوسا ارضيا حاويا كل ما لذ وطاب ٠‏ لان 
الاطفال يقتبسون العلم قو التشويق والترغيب والحاسنة اكثر من طر يقة 
التنديد والتقبيح والمشنا كسسة 

ان المدرسة اذ كانت متقنة ومنظمة في وحدها تصنع من اطفال الامة 
رجالة كفاء في الاعال المتنوعة والصنامات المختلفة واذا كانت مشوهة 


تصنع رالا مشوهين في مادياتهم وادبياتهم 


لعمري انالسفيئة اذا ل تكن 1 لاتها موقعة تمام التوقيع وسالمةمنالشوائب 
لا تفدران تخترق الامواج ماخرة عباب ليحر وهكذا المدرسة فص في الامة 
كالالة في السفينة 

سيق الالعاب الرياضية مما يعتد به في مدارسنا مع انها لازمة مام 
اللزوم لان سلامة الاذهان من وراء سلامة الابدان وجب على الاساتدة 


- 


ايخنا بان يقتدوا بالافرنج الذين سبقونا شوطاً في مغمار العلوم والحضارة 


باتباع الاناليب المستحدثة والأكثر وضوحا لتقريب العام من اذهان الطلبة 
وتفبيمهم ايأه بصورة جلية راسغة 
حتى الان لا يوجد (برنامج) ثتمشى عليه الامة اللبنانية في تعليم الناشئة 
سواء كان ني المدارس الكبرى ام الصغرى ففى كل مدرسة يرى الانسان 
مطنة ف ايذي اليه ساس اها را المدرسة اوالمعلم ٠‏ وهذا 
هو الخطأ الفاضم الذي يجب استدراكه لان الامة لا تحصل على الوحدة 
القومية الا عن طريق وحدة التعليم الذي هو اساس انام الاجم وسب 
نهوضها 
فعلى نظارة المعارف ان تهتم في وضع (برنامج) التعليم وان تحسب في 
مقدمة الكتب اللازمة الاستعال تاريخ الوطن وجغرافيته الاذين تيجب ان 


يتعلمهما عموم الطلبة بدون استثناء لي يعلم كل" من ابناء هذا الوطن تار يخ 
قومه قديأ وحديثا كا وجترافية بلاج لس علا" بمدنها وة راهاوصرودهاونجودها 
وانهارها واثيا رها ارنار كراعا ! من الصادرات والوارداث 


0 ازل ادّكر حينا كنت اتلقن العلم في مدارس بيروت الكبرى 
يث كنا في الصفوف الابتدائية نتعلم التاريخ المقدس ثم تاريخ الرومان 
فالتار يخ المومي والجغرافية التمومية الختصرة ٠‏ وقد انيت غلوي في نلك 

المدرسة ول يقع نظري على كتاب تاريخ لبنان وسوريا وجغرافيتهما مع ان 

سائر ام الارض يعلون النشء قبل كل شيء تار يخ وطنهم وجغرافية 6 

لا:هما اساس الوطنية وصغرة الاستقلال 

وما هو جدير بالذكر ايضا ان الفت نظر الحكومة لشن قانون التعليم 


الاجباري فبو ع الجوهري د الامة ٠‏ لاني وحجدث سل 
من القرى اللبنائية اطالا صغارا في سن المدارس بعضهم عرن 1 واي 
ويمترفون احدى الحرف والبعض الاخر إتخطرورن في ازقة القرى وم 
يهرجون ويمرجون سححابة نارثم دون ان يدخلوا المدارس لاجل لثقيفهم 
0 فعلى الحكومة والحالة هذه الاهام الكلي في عناية اطفال الامة 
واخذثم على عالقها ٠‏ وان تضع 6 تنذر الاياء تمت طائلة العتقاب 
الشديد اذا هم لم يرسلوا بنههم الى المدارس على الاقل من السنة السابعة الى 
الرابعة عشرة ٠‏ فبهذه الصورة خلو الوطن من الاميين في قليل من الزمن 
ويصبح في مستوى الامم الراقية 

فليعل ابناء ا ان لا زيئة الا في الم ولا جمال الا في الفنولا 
ثروة الا في الصناءة --والمدرسةمي اساس العلوم والفنون والصناعات في مبد 
السارة وتيراس المقدمء:ي انكل بالكل وك 

فضعوا جل اهتّامكم بها لانها الموئل الوحيد لقيام الوطن من عثرته 
وجموده 


انأل التملفين على المربامر بن 


جال في خاطري هذا ا موضوع بذ صرفت الاشزر الأول ف رلا 
الوطن العز يز حيث ساعدني الحظ بالاحتكاك يك سائر طبقات الشعب 
اللبناني وقد اتجمت مراراً عن الخوض به لكي لا ازعج التخلفين 1 في على 
عالهم تبعة الجول والتواكل وككن هي النفس الطاحة الى سرد الحقائق كو ارا 


سوا 

ابت على" سكوتي والزمتني اظهار ما يكنه فو"ادي وما اعتقد به حما وصوابا 
را رشي عني مواطي الكذلاون م | رفوا لكلى اذا ارك لي 
في هذه المسألة الحيوية اكون قد جنيت على نفسي وعلى امتي 

لا بوجد شعب من شعوب البسيطة بتكل متخلفوه على «هأجر يه سوي 
الشعب اللبنافي ٠‏ فن يتفقد القرى اللبنانية قرية قرية ويتدخل في شؤون 
السكان ويعاشرم ملي يرى معظمبم يعيشون على الموالات المالية المرسلة من 
ذويهم الضاربين في مشارق الارض ومغار بها 

فنرى الناس في لبنان على اختلاف طبقاتهم ينتظرون بفروغ الصبر 
البريد الاميركي لعلهم يستتلون بعض الحوالات لاجل جلب المون لبيوتهم 


وشراء لباسهم وسائر امتعتهم ٠‏ واذا طولب احدم بقيية هسقهقة عليه يجيب 


ُ الفور انه باننظار امال من اهله المباجر ين لكي يقوم بوفاء ديونه وكذلاك 
من كان قادما على الزواج فهو يننظر استتلام الدراهم من العالم الجديد لاجل 
القيام بنفقات اكليله 


حتى ان البعض منهم اذا كانوا مستعدين على ترك البلاد والنزوح الى 
ديار الغ بة ترام يكتبون بالحاح متواصل لذويهم؟ وانسبائهم كي يرسلوا لحم 
« الناولون » لان هنا تحت مماء الوطن لا يستطيعون ان يجمعوا شيئاً حتى 
ولا القيام بود معاشهم 
كن البلاد اصبعت بنظر سكانها قاحلة مرملة لا نبات فيها ولا حياة: 
هذا كل متت" من فقذان الثقة بالنفس اول وفقدان الثقة في تحصيل 


المال في الوطن ثانيا 


فقدان الثقة بالنفس هي قات المرء واشدهم وطأة 0 حياتة لاابل 
هي الطامة الكبرى والاية العظى لان الانسان اذا فتدها يفقد كل شيء 
15١24‏ الازاتة "الي تدوها لا بضة مادية وله د02 
الانساني 

لان المرء يصبح رهين التواكل والتصاغر والانانية والنجول 

ف ن كان مصابا بهذا الداء العضال داء عدم الثقة بالنفس يرى التافه من 
الامور مستحيلا" والنزر البسير صعب المنال فيكبو ويرزخ تحت اثقال اللمول 
والوهن عرضة للطوارىء ومهبطً للنوازل ولا يجني من جراء تهامله وحموله 
وس الذل والمسكية والفقر المدقم 

واما صاحب الثقة بنفسه فيط طموحاً كليا للحصول على الماديات 
والادبيات وهو لا يألو جهداً دون بلوغه مناه٠‏ تراه دام يجهد الجسم والمقل 
في المخابرة على اشغاله و يدأب ليلا ونهاراً جادا في تحسين اعماله ٠‏ فهو يبد 
الصعاب بقوة جده ونشاطه وبقتهم الخاطر طلا للجد والعلاء بقوة ارادته 
0 سو لان من لاي كب الاهوال لا ال الرغائب. 0 

ألبست الثقة بالنفس هي الني جدات نابولبون: الكورسيك سردا لازا 
على الافرنسيين ؟ 

أبعي الى مناغلات افلسون: الامبركق! الشبير كل )كنات 
عار الكيرياء لفائدة البشرية جمعاء ؟ 


ألدست في ايضاً تجمل الفرد عظباً والامة عظيية ؟ 
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ألبست في التي اوجدت امثال دائتي وشكسبير وهوغووابو تام والمانبي 
وابو العلاء ؟ 

نعم ان الثقة بالنفس تجعل المستحيل مكنا والصعب القياد منقادا والغير 
الوجود موجودا اذ لا كوة بن شكل عل ذائه ولا عثرة بن لعقد على درم 
ونشاطه 

فالويل ثم الويل أن بفقد الثقة بالنفس فهو كالفاقد الحياة لا بعي ولا 
يستوي 

وامأ قندآن البقة يه ميل امال في الرطن أقبو سداد بغير كل لا 
يعتد به لان البلاد كسائر بلاد الله تربة وخصبآً وانتاج ولا ينقصها سوى 
اليد العاملة لقيام الزراعة وميم الصناعة واستئار الخيرات الكغيرة الدفيئة في 
قلب الارض لارة: مواد البلاد وافرة ومتعددة لا تنضب عند ابناء الجد 
واصهاب الخيرة والمدارك السامية 

فورد الاصطياف مثلا اذا القنه اللبنانيون تام الاثقان في معظم انحاء 
الجبل وَشيْدوا البيوث الجيلة المعوفية الشروط والشأوا الفنادق الحديثة 
الطراز في اكثرية التقرى التمابلة الاصطياف وسهلوا المواصلات واعانوا على 
صفهات الجرائد الوطنية والعراقية والمصرية والاوروبية فهم لا شك يرون 
المصطافين يومون لبنان بالالوف وعشرات الالوف من كل حدب وصوب 
لا حا الله من جمال البقعة وعذوبة الماء واعتدال المواء وهو مورد اذا 
استعر كالواجب لا يستهان به 


وكذلك اذا اهتم عض الإغياء منامية المكونة ةعبق سير 


ب الاسم 
اشر كاب لاقيام ببعض لمشاريع لثمو ميش كالا تفاع من مياه الامبر 
المهدرة من اعاللي اشال والذاهية ضياماً ل العر اام امن ١‏ يري وبتوليد 
الكهر باء وياكتشالمعادن الفمم الححري الموجودة بكثرة في بطون البطاح 
والاودية ٠‏ فثل هذه ااثرواث الطبيعية الكائنة في فلب الارض وادهها اذا 
ظبرت الى حيز الوجود اراحت ابناء البلاد من انقال الففر وكاهل العسر 
وأو اصبيح عدد السكان اضعان الاضعاف 

فاينتبه اللبنانيون الى خيرات بلادهم وليتكلوا على لفومسهم فصي الكفيلة 
لمم بجاح وعلى استئار ارضمهم التي ندر لم عسلا ولباناء وليذوا الأتكال 
على الغير نبذ النواة ولو كان ابا او اخآ او نسيبا لان الأتكال على ااغبر بورث 
الكل والجول والحوان وفقدان الثقة بالنفشس وبالوطن 

ان البلاد. في عهد الامراء كانت لقوم بنفقة سكانها من الاشتغال 
بالزراءة لا غير لان الناس في ذلك العهد كانوا بغنى عن الملابس الحريرية 
والرياش الفاخر والازياء نا الاي موك يعدشون اقرب 
الى البداوة منهم الى الحضارة ٠‏ اما اليوم فقد تحضروا واصعت معمار يفهم 
الباهظة لا لهاس بالنسبة الى * 

لمري ان الحضارة لبس مغزاها 21 التفقات والتكاليف امة الحليلة 

شنسب بل في التى تجعل الانسان رافيا يفتكن ليبشكر و يشتفل. ليستفيد 

ويخترع ليزيد.انتاجه رسخ عت السب ماشه 1 ١‏ 

واما اللبنانيون فقد تحدوا الافرن ف الملابس وام كل وا أراقص 


د ات 
والاحمال وقيام المشاريع العمرائية والصناءاث الختلفة ٠‏ ولحذا السبب اذا 
امعنا الروية فيا بلحق العائلة الابنائية من النفقاتفي هذا العممر ئرى المصروف 
غالبا يربو على المدخول لقلة اهتام الناس في المنابرة على الاشغال وعدم ا تكاطهم 
على نفوسهم واتباعهم سبل الاقتصاد 

ان الحضارة لا نقوم على ظواهر الامور بل على بواطنها وي لا تسام 
طويلاً اذا تأسسبت عل الجهل والبذخ والتبذير لامها نشبه اليدت المبني على 
الزمل اذا هبت الرياح واغقدات العواصف .بوي عل الاراض ولسقط 
سقوطً عظيماً ٠‏ واما المضارة القائمة دعائها على العلم الصصيح والخبرة والادارة 


يا بني امي اذا احبيتم ان تنهضوا من عثرتكم وتصبحوا في عداد الانم 
الرافية فيب عليكم قبل كل شيء ان تفهموا قية الوقت ومعنى الاقتصاد 
وبحت على الاباء والامبات والاخوة والاخوات وسائر افراد الاهة ان 
يشتغلوا جميعا دون أن يتكلوا على مباجر بهم 

فلو قام المتقلفون بنفقاتهم وأكتفوا بدخلهم لكان امال المتدفقعلهم 
من ديار المهجر ببقى للشاريع الممومية واستئار الثروة الطبيغية الكامنة في 
قلب الوظن فبهذه الصورة يزيد اثتاجهم فتزيد رفاهيتهم و يديهون في غنى 
عن الماجرة ٠‏ لان البلاد مع| كانت ضيقة لا تضيق بوجه سكانها الحتبدين 

وفضلاً عن ذلك لقد نظرت بعيني مراراً بعض الشبان التبوسين الذين 
سعليون امال جزافاً من اهلهم وانسبائهم في الممحر وم تحت مماء الوطن 
يبددوتها تارة في يبوت الخلاءة وطوراً على المائدة الخضراء (اعني المقامرة) 


- 9ح 
وقد ص بهم المثل السنائر ( مالا لتعب عليه الايدي لازن عليه القلوب ) 
فهم ف بام هذه يصرفؤن عرق جياه اهليم ودماء قلوبهم ولا.يدرون.ولا 
يشعرون كا :هم صخور صماء وجلاميد لا احساس فيهأ 
فلبع! هوثلاء الجهلة انة لا يوجد فيالعالم الجديد.ولا في افر يغنيا واستراليا 
مقالع ممومية للذهب كتقالع الحجارة كي يذهب الهاجر فيفتلغ منها ما يشاء 
ويرسله الى ذويه لخي يذخوا وبيذروا كلا طاب لم الريم ٠‏ فبناك في ارض 
الغربة كل درم يريحه المباجر يوازي نقطة دم لانه يبتدىء بشغل ( الكثله ) 
المضنك متأبطاً يها على ظبره ومتجولاة في كل ناحية طلبا لارزق فيجمم المال 
6 درهها بعك بذل العناء واحّال الشقاء 


ان تلك ( الكشه )هي عند اللبناني الاجر تخ للا الصبر . والثبات؛ اللذين 


يتصفت منما ابناء الجبال وي اقدس اثر في اعين المباجر ين .رغاً عن كونها 
اكثر عباة واشد بلاة من سائر الاشغال, والصنامات: لامها كاتنت ولم تزل 
حمر الزاوية في تأسيس. رو*وس الاموال اللبنانية المعتبرة وفي انشاه البيوتات 
التحارية المعروفة في الجر 

فليعل المتخلفون ان الشغل المتواصل المقرون بعرق الجباه ودماء القلوت 
هؤ وده اسناس رأمهال المباجرين وجمدة متاجرم ومصانعهم ومامم عليه 
الان من السعة والثروة فلو اشتغلوا في بلاده 5 يشتفل النازخون فهم لا 
شك مجنون قرة اتعاهم وتحرزون من الثروة في عقر. دازم ما لا: يقدر عل 
احرازه المباجر الضارب في مشارق الارض ومغارما 

فن ان في شك.ها اقوله فعليه ان يدرس -حياة بعض التخلفين الاغنياء 


0 


الذين اثروا في اوطأنهم من حراء جداثم 08آظظآ وبلغوا شأواً 5 في 
لقدمهم ونجاحهم دون ان بوكو العار ومحتملوا مخ مضض الاغتراب فهم عبرة 
من يعتبر وعظة أن يتنعظ 
فليثتبه الغافلون وليفقه الحاملون الذين يعتقدون ان لا نجاح في الوطن 
ولا فلاح لهم فهم في غهم يمرحون وف ضلالم يسرحون 


ابا ” العسائر 


يتألف الشعب اللبناني من طبقات اربع : ابناه العشائر : الاغنياء : 
الطبقة الوسطى : والطبقة الدنيا 

اما ابناء العشائر الذين اكتب عنهم الان ققد تقلص نفوذم الافظاعي 
الذي كان لم من نصف قرن وقد خسروا تدر يجا ئلك المهابة والجلال اللذين 
كانالم ايض في اعين الشعب اللبناني حيث لم يغودوا السادات المطلقين 
الأاطراين والناعين لان التسر لقالا اللرا للن الاعاء والداواة لبن ال 
طبقات البشر لاعصر الامراء والصعاليك والاسياد والموالي والاحرار والعبيد 
كا كانت الحال في الزمن الغابر 

والباعث الأكبر على هذا الانقلاب العظيم الذي كاد يشعل الخليقة 
جمعاء هو لا شك سنة النشوء والارثقاء التى ظبرت باممى مظاهرها في هذا 
العصر الحافل في التجدد سواء كان في الييئات الاجتاعية والافكار ام في 
العلوم والفنون والاتراداث حتى انقلبت عقليات الامر ونفسيائها بطنا لظور 
وجورت القوانين وعدات الشرائع واوجدت الا<زاب السياسية الجديدة 


00 
والنظرياث الحديثة ( كالفنشيست ) 5-55 ومااشا كل 

ان اهيار ابناء العشائر عن مرآكرم السامية في ابنان كان لسببين ؛ 
الاول ما ذكرته آنا وهو لتبمل حموم الام والشعوب الثاني هو تبذيرمم 
المفرط وعدم تحافظتهم على مادياتهم وادبياتهم حتى اصبح الففر يهددثم من 
كل جانب والجهل المقروت بالتجرفة والكبزياء ضارب اطنابه بين ابناه 
الالقاب والافساب 


ولهذا السب نراهم قد فقدوا الاهلية والدذااة والعقرية الي كانت 
سبب ارثقاه ابائهم واجدادم من قبلهم الى ذروة الحد والسيادة بيد انهم ما 
زالوا حتى ع الان يتوارثون تلك الالقاب الني تنم : عن فضل الجدود دون ان 
يرثوا فضائلهم كانهم جهلون ان الأكعفا 0 كالاكبفاء اء بالقشر دون 


اللباب 

واما النزر اليسير منهم الذين يحافظون عل مكارم الاصل ونزاهة الآاباء 
وعبقرية الجدود فهم ما برحوا يف اعين الشعب اللبنافي اصعاب الكامة 
النافذة في البلاد والمركر انيع والمقام الساني الرفيع 

في هذا العصر الذي يدعى حما عصرالانقلاب والتجدد اصبح الملوك 
والامراء ورواساء الجبوريات والصعالاك والفلاحون والمعدمون كلرم بنظار 
0 من ان ا وطيئة 0 7 الجيلة 2 في واحدة ولا 

ذاذا افد 00 بلسية فهو 2 0 الاول الذي ا اكندا 
الامارة من حراء عبقر يته وشجاعته وسعة معارفه ومو يقان5 ٠‏ فاذن هو 


جاه 
يفتخر باظنا بالفضائل الانسانية والكفاءات التىكان يتحلى .با الجد الاول لا 
بالسب الذموتي الذي لا شأن له َ 

فلنفترض ان احد ابناء الصعاليك .حصل على قسط وافر من "العلوم 
والمغازك و برهن عند كاء مغرط وعقل راجن وحزم وافز ختى اصبخ من 
الذنين يشاز التهم بالبنان في الأزاعة والثقافة والحتكة السياسية والادازية فهو 
لا شك اولى بالافتخار من غيره لانه احرز بفضل الجهود لا'نفضيل الجدود 7 
احرزه اجداد الامراء وسائر المشائر اذ لا شرفت الا في العل- ولا نسب الا 
في الصدق والنزاهة ولا حسب الا في المبادىء القوئمة والمنارك ‏ السامية 
الذين ثم وحدمم اسان الشرف والنبل ودعاتم الانساب والاحساب 


الرغننا ' 


الاغنياء قليلؤن في لبئان وثروا نم الاتذكار بالنسبة الى ثروات اغنياء 
الاوروببين والامير كان لان البلاد 3 1 الانتاج لفقدان المعامل 
والمشاريع ا اختلافها 

وفضلة عن ذلك ان معظم اغنياء الوظن اكبيد بدخليم وايرادثم 
واضعين 0 المصارف الاجددية ولا يدون ادنى .اهام في ايجاد 

فم لهذا السيفب لا نون من فائدةا عراخم الطائلة المودعة في المضارف 
الا نزو إشيرا وبالؤقت ذاته لا ينفعون الظقة الوسظطن والطبقة الدليا فن 


شج تاق 
ابناء البلاد لعدم تشغيل رساميلهم في ممهول الوطن ونجوده واسستمار .خيراته 
الدفينة 

وذا كر لاعت الا كبر على مهاجرة الابنانبين ارض ابائهم واجدادهم 
وتشتتهمعبر الحيط ظلب لارزق وسيغسرم لبنانعلى توالي الزمان لان معظمهم 
لا يعودون الى. ربوعبم ٠‏ والذنب كله عائد على الاغنياء الذين لا ينشئون 
الصناعات المتعدذة اللازمة والشمركات المساهمة كي يجمعوا ابناء البلاد ضمعن 
دائرة معاملهم ومشار يعهم كا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناجهها 

1 ذه السورة يكون اغنياوءنا اعضاء عاملين حم لنفع الوطن وابثائه 
قتع عندئن. اللبنانيون بالرخاء والرفاه وتصبم المهاجرة اثراً بعد عين 

واما م فلسوء الحظ غير ما يجب ان يكونوا لاثنا نرى معظمهم مولعين 
في البطالة وصارفين ان اوقاتهم في الصيد والقنص «المسارح والملاقي 
والمقامرة وفي سائر ضروب البذخ والتبذير والنبتك وكل ما.يئول ارخائهم 
وهم الجسماني غير «لمتفتين الى ما وراةهم ولا مكترثين لا في الصناعة ولا 
في فتمح المدارس والمستشفيات والملاجىء لتفسين جالة التعساء والمعدمين. من 
ابناء الوظن 

ان كثرة المال مادا في ايدي عموم الشرقيين مما ريز يدم انهاسا في 
الماذات؛ والاباحة لانهم #صبمور:..علل الطريقة الشرقية الواهنة. بغنى” عن 
فاك ساس انال ولمؤينات وهنا البيتك الثائال 
الوافر:ني ايدينا ‏ وجد لاهدم لا .للبناء. لانه هدم الفضيلة و يسامد على قيام 
ارذيلة 


1ك 
واما اناء النرب فكي ذلك لان كثرة ة المال في ايديهم يزيدم جدا 


واحتهاداً 2 0 انتاجاً فهم في ثرواتهم ترا ليفيدوا وستيدوا ةا 
واديناً لا ليهدموا اسوار الجد والفضائل 


اذا تصمنا تار يخ اغنيائنا الحاليين نرى معظمهم فد وروا امال عن 
آبائهم واجدادهم وعاشوا في حيط النعمة والرفاه دون ان بأ 2 
فبشكر فهم في حصوطم علىتلك الثروات الطائلة الموروثة 0 كلالشه 
ابناء العشائر الوارثين الاب الاباء واحساب الجدود دون ان يرثوا الاقدام 
والعبقرية 

ان هذا النتقص الظاهر تحت مماء الشرق في ابناء الثراء والنعمة متأت 
لا شك من التر ببة غير الصالمة لعدء رين هوثلاء الابناء من صغرثم على 


مزاولة الاعمال والاشغال وا كتفائهم باملاكهم فيشبون عَلَّ الكسل والخول 
وعدم الطموح وراء اككاسب 

واما المثري الاو ربل او الامير كي فهو بعكس ذلك تراه دائما يري 
اولاده منذ نعومة اظفارم على محبة الشغل والاثكال على نفوسهم لا على 
ثروات اباءه ومتى انهوا دروءسهم لا يضعهم -الاً في اشغاله كي لا يفقروا 
ويتمردوا بل يرسابم ليستخدموا مدة من من الزمان تحت «ناظرة من هم دونه 
ثروة وجاها ومالا" فيقتبسون في استخدامبم علم الاقتصاد والخبرة والادارة 
والانظمة والقوانين وكل ما يوئول لفلاحهم ٠‏ وفضلا عن ذلك يكتسبون 
صقل الطباع ودماثة الاخلاق ولين العر يكة ٠‏ وف خطة ظبرت 
فائدتها جليا في ابناء الغرب فلو اتبعها متوو الابناننين في تندئة ابنائهم 


500 0 يشار الهم بالبنان 

ان المرء الذي هو ابن الانسانية وفرد من افرادها ليست عائلته هولفة 
فقّط منابو يه واخوته واولاده وانسيائه الادئين بل من العائلة البشرية جمعاء 
فعلى صاحب المواهب السامية والمقدرة على الانتاج ان يسعى لينفع امخموع 
في اعماله لا بضعة التخاص منهم 

1 ارا سن اللكة الفباية ولو أنمتا بالاشتاع‎ ١ 
اتنرذأ منه بشكله الحالي الخيف ان تسن الحكومات المقدئة نظام الارث الذي‎ 
من اموالم‎ ١ يقضي على الاباء ع الاغنياء ارت يفوا بعد وفاتهم فيا افا‎ 
واملاكهم للشار يم الوطنية ولتعليم النشء وان يورثوا الابناء متدارا من‎ 
المال والعمًا ر لا يغضي على تشبيط هممهم ونشأ طبهم وعدم بذل عرق جبأههم‎ 
واششال سواعدم وعقوثم لان الكل على السوا اء يجب ان يشتغلوا في حقل‎ 


الوظن وان يضمدوا 0 امكانهم كلوم الانسانية المخأمة من آافاث الجهل 
والففر ومن نقص القوانين المسئونة جد الف رض القنابل 


ال الوسلى 

ان اكثرية الشعي اللبناني من الطبقة الوسطى فالصعافيون والمعلون 
وممكرو الامة والمزارعون والفلاحون واضحاب الحرف والمبن والمال كلهم 
تبون ال :هذه الطرجة 

وفضلا عن ذلك ان الاراضي البنائية'لا' يحتكرها الاغنياء وحدمم 
دون سوام كا هي الحال في بعض الام الغريية بل قي منقسمة ومملوكة من 


1 
من جميع طبقات الششعب وقلا وجدت عائلة لبنانية لا. قلك شيا 

وزغ من ذلك لا يغرب من الذهن ان ابناء هذه الطبقة ليسوافي 
المدن في.حالة النبوحة والبسر لانهم ينفقون غالب اكثر مما ينتجون لاقتدائهم 
بالاغنياء في الملابس وف ضروب البذخ والتبذيز ولا يعرفون ممنى للاقتصاد 
الذي هو من اقوى دعام الثروة والفلاح مع 1 نهم بلا مراء.قادة الامة في 
الرأي والثقافة والمر وننراس حياتها المادية والادية لانم يشلون .الا كثرية 
الساحقة من ابناها » والامة في جموعها لا في افرادها 

واما معيشة ابناء الطبقة الوسطى ف القرئ اللبثائية فى متقئة وغرتة 
بالنسبة الى المعيشة الفروية في سائراهم الارض لان الابنائنين م في الغالب 
نظفاء الابدان محشومو اللباس بيوتهم واسعة وطعامهم مغذ ومفيد للصهة 


رغا عن كنم لا 0 ادوم الا مرة في الاسبوع او مرثين 
ف“الأكثر 


ومن عاش بين ظبرانيهم ورىق بام العين علاتم الذكاء بادية عل امنا ران 


وجوههم ووجوه ابنائهم وميا النباهة مرأسعة سيف اعينهم البراقة الجميلة 
ومنظرثم الموي مما يدل على الصلابة والقوة والنشاط المتناقي وم اف 
يحبون الضيافة و يكرمون الغريب تكر ها فائقا 
واما نساوم .فين ف الغالن على . جانب .عظيم من الخال مشان: العفة 
الطاعة لازواجمن ولكنين منعترات آل العم والى .اتدبينالازل بوترجنة 
اظفال الامة تربية صحيحة كي يصبح لبنان في مستوى الاجم الراقية 
ان:الآداب العمومية رغا عن النفرنج لم تزل محفوظة في اكثر انماء 


الجبل و بالاخص ف هذه الطبقة لان العائلات اللبنانية حثى الان كلبا رامعزة 
على اساس الزواج ا الكين ولا اثر للابناء الطبيعيين في بلادنا اعني ابناء العشاق 
والعاشقات كا و الال في بعض امم الفر ب وش بالحقيقة مفؤرة عظى 
لابناء الشرق ومدة من حامدهم لخلدات ١‏ لني يجب المافظة علما لبس كونها 
فقط من اسعى الفضائل البشرية بل لانها ايضأ من اعغلم اسباب تيز الانسان 
عن أطيوان 

ومما لا مشاحة فيه انه يجب على الحكومات جيم ان تبذل جل اهمّامها 
في تحسين حالة الطبقة الوسطى ماديا وادبيا لانما في التي ننم كيار الرجال 
1 وخبرة وسياسة وعليها معول الشعوب في 01 الأ ا 
ان يقيس مقدار نقدم الام وحضارتها فعليه ان يدرس جالة الطبقة الوسطى 


في كل منها فاذا كانت جاهلة وغير متنورة فتل,ان الامة تخبط خبطل عشواء 
0 الضلال والفاقة وننسكم في ظلات الانبيار والدمار واذا كانت 
كن متشربة. روح الم -- بالادارة والخبرة والنشاط ومرككزة على 
هيادىء الوطنية الصرفة والقومية الصوة كفل ران ,الاامة فد يلمت اوج 
الجد والعلاء وحصلت على عصرها الذهي الذي .هو عصر الثروة والعم 
والقوة 


فالطبقة الوسطى اذن في يليا اج :الوطن وحامية ذماره ورافعة هناره 7 
شي الفوة المعنوية التى رتك بها دعاتم الامة جماء لا م أقلل الوظن وحافظة 
جياته كا تحذظل العلوب السلية بحراة الاجسام وتز يد في نموها ونشاطها 


افر امنا 


هذه الطبقة في قليلة في لبنان رغ عن كون الانسان يرى المتسولين 
بكثرة في شوارع المدن وازقة القرى مع انه كان اولى بالحكومة ان تمن 
الثسول بتانا بعد فتحها الملاجىء الكافية للعوزين غير القادرين على الشغل 
قنط 

وككن من تأمل مليّا يرى النسول في لبنان اصبح مبنة رائحة يتعاطاها 
بعض الاصعاء الكسالى ألكسب فب*لاء يجب عليهم ان يأ كلوا خبزم بعرق 
الجبين لا ان يستندوا الآكف ويطرقوا ابواب الحسنين 

تعش الطبقة الدئيا في المدن في الاحواش الفذرة وفي الغرف الصغيرة 
المظلمة التى لا يدخلبا نورالثمس ولا الحواء الطلق ٠‏ هناك يرى الانسان 
عائلاث كفيرة تأ فكل منها من خمسة او سيتة اممخاص يعبشون في غرفة 
واحدة لا ببلغ مهما ار بعة امتار عرضاً 1 ا عن ذلك فالغرفة 
قامة في الاحواش ازاء الغرفة والعائلة تجاه العائلة 

وها مايش فى" المعة و رسيب الاوبئة وانتشار بعض الامراض 
الفناكة الي تنقل جراثيم العدوى من الطيقة الدنيا الى سائر الطبقات 

فعلى نظارة 79 ان تهتم لتحسين حالة الفقراء وان :لاني هذا الحطر 
العظيم بايجاد لجنة طبية فاحصة ترتاد البيوث في كل فرصة لاجل انشائها على 
الاساليي الصصية ونميم النظافة في داخلها وخارجها: وهو ابر لازم في المدن 
الكتظلة بالحلق صانة للصوة العمومية 


من يدرس تاريخ الاوبئة .راهاغالبًا نتفشى ف قار تي افر يقيا واسيا لان 
مدن الشرق غير منْشأَة مل الاساليب المندسية الصعية' فضلا عن أنها في 
منتهى القذارة فالحضارة اراهنة الاوربية التي حورت افكارنا وبدلت 
دك مب د اتطلب ايض تمويل نلك المدن الرئة البالية إلى مدن حدر 
زاهية زاهرة على غاية من النظافة والاثقان 

ال خالة الثقراء في القرى ني من 'جهة: السكنى اصلح: حاللا منبا و 
لد لان البيوبت" القروية: واسمة' ونظيفة' وعواء الجبال' ناشفا في ذا 
الفيث بي معول عن الاحراضل: الكديرة المننشرة في المذارك: ولكتيلم بع 
الاحيان يفتقرون الى ايحاد الشغل الكافي للقيام بموتهم الضروري وخصوصاً 
في فصل الشعاء الذي يكثر فيه البرد والزمهر ير والعواصف وقمل الاشغال 
والاعمال فبنغدرون من الجبال افواجا افواجا ويتألبون في المدن طارفين 
ابوابها طلبا لارزق اما عن طريق الشغل او عن طر يق التسول 


لا عا افقر والبلاء الافي تعميم العلم بين سسائر طبقات الامة 
لان" الجهل هو مصدر الافات البشرية وسبب ضيقها وعسرها والعر هو 
باني الحضارة والعمران ومنبع الخيرات والبركات فعلى الامة والحالة هذه 
ليس ققط ايواء الفقراء بالملاجيء وامدادثم بالقوت الضروري لشسب” بل 
يجب عليها ان تتسعى سمي حثيا لتعليم احدائهم وتنشثتهم كي يصبسوا في 
المستقيل اعضاء عاملين في حل الوطن لا عالة عليه 


فبيذه الوسيلة تتمسن حالة الفقراء ويقل عددم رويد رويداً لان 


ب رعق 
الامة مبما كانت ؤافرة العدد والعدد. لا لتقدر ان تنتضر على جيش الفقر 
واليلاء اللا فروالم وحد 
-- لآن 'الجهل جم والهل ابي 1 


القرو بون في الشناء 


الفلا من'.قال :ان .قصل الشيعاء الا يضيق! فيط ولاتيراءتللان 
فيه هذا الوجؤة قداسناء الله جمالا “متها نه.لا, عفدل قككا.ان. رلذاء اليف 
اعلميلقائم باعتدالالحواءوعذوبة الماء وخضرة الاثجار ونضج الاثار والازهار 
وصفاء الاديم ورقة النسيم فرذاء الشغاء اميل هو : بعكس ذلك لان معامل 
الظزيعة المتمركة في هذا الفصل بوه البرق :والرعد. والعاضنة قد أسته من 
نسيسج الغيوم المتلبدة في الافقوخاكعه من خوط الامطار الغزيزة المتشاقظة 
على الارض ومن مياه الجداول:والانبار المتحدرة.من اال الجبال واانسابة في 
بطون السهول والاودية واوجدت بياضه الناصع من بياض الثلوج المتراكة 
على رواوس الم واخذت تلا لوه ولمعانه من انوار المس ع من حين 
الى حين على تلك النطع الجليدية العامة في المياه والمبعثرة ف كل مكان 

لعمري انه إرداء مدهش الغاية رغا مما يشتاهده المرء من عراء الطبيعة 
وعدم نضارتها وازدهارها لان الجال لا كيان له بحد ذاته فكل ما لتتحسنه 
لمرء و يستأنس به يدعوه جميلا” 

يقضي القرو يون معظ فصل الشتاء في عقر دارثم بلا ا عل 
فهم ف طرق معاشهم يشبهون كل الشبه جخافل الهل التي تقلا التادر في 


ايام الحصاد حاءلة الى اوكارها موونة الشتاء ومتى اقبلت ايام البرد نراها 
تلهأ الى سرادببها وتعيش هناك جماعات لا افراداً ولا تخرج منها الا بعد 
انقضاء فصل الامطار والزوابع ٠‏ وهكذا القرويون فم يشمعون في نبوتهم 
في فضل الشتاء ويضرمورتف النار في مخادعبهم استدفاة من برودةٌ الطقنس 
ويمكثون امامها سسحابة نهارثم وم تختلفون في أكثر الاحابين الى زيارة بعضهم 
بعضأوخصوصاً في اوائل الليل فيقضونالسهرة تارة فيالمباحقات والحادللات 
التي ليس من ورائها فائدة تذكر وطوراً في لعب الودقا ومبادلة ااتكت 
والنوادر وابعض الحكايات المسليحة 


نراثم في خلال السبرة يدخنون: النارجيئلات ويشر بوت القبوة 


ويا كلون بعض الحلويات الجبلية كالتين والزييب والذبس وما شا كل ثم 
يعودون الى بيوتهم قبل منتصف الليل 

ذهبت في الشتاء الى زيارة اتقد القزودنين فدخات الدار وجاسث ازاء 
العامود الذي مثل البيوتث اللبنانية القدمة 

ؤاما اكاب البنت.. وسائر الضيوف فكانوا جالننين على بعض. جلود ٠‏ 
الف والماعز قرب النار المندلع ليها من الموقد في.احدى ..زوايا البيت 


هناك نظرت اخد الضغار لمحن من جيبه ثار النلوط و يضعبا ف الناز 
ثم يلتفطها مشوية ويا كلبا هنبا ٠‏ فادكى الي" واحدة منا والح علي ِقُولة 
ذقها - في حلوة. ولذيذة كالكسقاء ‏ ذاخذتها شأكرا مم لكلتها فرأيت 
ظتهها ليس كالكستناء بل بلوطاًكاصاها 

عندثذر قلت للضغير : يا ني لتتحنل على النار تحخويل العْر من جنس الى 


لس 
ار اما الانسان العاقل المدرك فلا يستحيل عليه ان يجعل من احراج 
السنديان والبعم الموجودة بكثرة في البقاع اللبنائية احراجاً من الكستناء 
والفستق وسائر 0 المتحة واللذيذة الغر فلواهتم للبناليون لكين 
تلك الاثها لل ملفل اقرب قلا جيك عرنا 
عن البلوط ببعض انواع اع الفستق الإزيذ وتحصل بكثرة على مر الكستناء وليس 
وحدك فقط بل جميع اهلك ومواطنيك ايضأ 


يا بني أي : 
ان طيور السماء ء في وحدها لا تزرع ولا تحصد واما نحن فيمب_عليئا 
اك نوع عمد وان شر انمره الله اللا 70 


والفكر الجيد أنهي مله الفضيلة 


اسن اليا 

تند اقبل العام الجديد في غرة هذا الشهر ومسم باسمه منذ ولادته او 
مذ.دعاه المسيحيون في الاقطار الاربعة عام الف وتسعمائة وحمس وعشرين 

واما هذء الطبيعة الصامتة المتكونة منذ ملابين السنتين ثما كان من 
مبدإها نسمية العام الجديد في هذا الاسم المار ذ كره لانه لا ينطبق على بدء 
نشوتها وتار يخ تكو ينها التجيب 

ولكن لا بأس د دعي العام هكذا نهنا بولادة عيسى بن مريم مخلص 
الانام ورسول الرحمة والحبة والسلام 

كنت في ليلة العيد في بلدتي شرتون فدعاني احد الانسباء الى السهرة 


ره 

في داره وهناك شاهدت بعض شبات القرية وجيو بهم مملوة را شُ 
يتقامرون عليها في لعب الورق ٠‏ فسألت احد الحضور ما الداعي الى ذلك 
- فاجابني ان ابناء القرى يتقامرون في مثل هذه اللبلة على بعض انواع 
الفاكهة ليتبين كل حظه في خلال السنة القادمة 

وها دق الشاعة الثأنية عشرة حتى هب الحاضرون عن مقاعدم 
وابتداوا يتبادلون عبارات النبريك قائلين كل عام وانتم بخير -- ثم ادبرت 
كوس الخمر واطباق الحلوى الجبلية فشر بنا - واكانا - وودعنا - 
وانصرفنا - 

طلع الاج واشرقت ثعس العام الجديد ول ازل سايحا في يجار الكرى 
فنبضت خا على صوت اجد الصغار الذي سممته يقول باعلى صوته ارفيقه 
- لد القيث عليك الصباح اول ( فاعطني البستريئة ) -- فذكرتي هذه 
البارة ايام الطفولة وقت كنت اشعر باذة غر ببة في عيد رأس السنة لان 
الاباء والاقارب الادنين في لبنان يوزعون بعض النقود وقطم الحلوى على 
الفالم في هذا العيد 

ليس في جوهر العيد ببتهج الصغار ولتهلل قلوبهم بل في الهدايا التي 
ينتظرونها من ابائهم والسبائهم اقيم اطباق الحلوى و بعض اللعب فانهم 
لا يشعزون بمرور الاعياد ولا يستأ نسون بها اذلا بهجة للعيد اذا لم يكن 


«رفوقا بشي * حديد 


على ثم الجبل 


في ناث يوم من ايام الشتاء مضت باكرا من فراشي فرأيت السماء 
صافبة لامءة والثمس ساطعة في الافق تلفي اشعتها الذهبية عل القمم المحممة 
بالتلوج وعَلى الأنهر اتدفقة من اعالي الجبال والمنسابة في بطون البطاح 


والاودية 


وين الحو صافا لا يشريه شاتية حر ولا برد 15 فى القن 


ان اصعد الى ثمة الجبل القاكم فوق قرية شرتون لاسرح الطرف في المناظر 
الظبتغية الفثالة واريم النفسن من وحشتها وكر يها 

حمات ( البددقية ) وابغدأت في الصغؤد وما“في'الااهية يسيرة تق 
التغيثت باحد القرويات' عائدة من الحرج الى نيتها: حاملة:َلى كتفها سلة 
كيرة مله عشبا وكلاة 

قلت لها :نقد ان القت علتها السلام : لا شك انك :عدوت الى المرج 
قبل الفدو وقّت مبكرة قبل قيام الطيور ولولا ذلك ا استظفت في مغل هذه 
الساعة املاء سلتك عثما ٠‏ فاجايت : ثم لان واجباكٍ البيتة تفي علي 
بهذا ٠‏ انا ام بضعة اطفال فاذا لم اغد” الى الحقل قببل. استيقاظهم فلا لسن 
لي الغرصة لإزهاب ٠‏ وماذا اعمل اذأ بالتملة ؟ والعلف قليل. عندي! وي 
الننى تدر علي البانها وتوفر القوت لصغاري + الا يجب علي الاهتّام بتوفير 
قوتها 8 0 

لعمري انها 35 صائبة التقتطها من شفتي تلك القروية الامية التي 


لشن بوتوواج: شان اتعاملة الحيوا الداج !لذي مقلم الاغراف,| 
ومثافها وتهتم في توفير علفه اكثر من اهام بعض التهولين اصضعاب المعامل 
والمتاجر في توفير الراحة اعالهم الذين لمستخدمونهم في مصالحهم ويثرون من 
جراء عرق جباههم ودماء قلوهم 

فاذا .كان من واجبات المرء ان يرفق بالحيوان فكيف باخيه الانسان ؟ 

ودعت القروية ثم واصلت السير صعودا متسلقا: تلك القمة الوغرة 
حيث كانت الاشيجار الختافة النارئة من اقدام الجبل الى رأسه تأخذ بيدي 
لاجتياز تلك الادفال والمفاور 


هناك في قلب الحرج نظرت الافي يشاب منطلقاً وهو يفح خيحاً 
وشاهدت الطير يتنقل من غصن الى غصن وهو يشدو شدواً جيل ورأيت 


بعض الحيوانات الختلفة والحشرات المتنوعة كبا تسير ذهابا وايانا في بطن 
الغاب 


فقات في نفسبى: ليس الانسان وحده يشعر يخمال الجو ويتلس النزهة 
في الايام الممتدلة هواء والصافية مماة بل هذه الحيوانات التي اراها تسرح 
امامي يي ايضأ تحذو حذوي وتشعر شعوري لانها نركت اوجارها واخذت 
تخري بين صلذ المضاث مستقيلة جرارة الهس ومتلسة رزقها بين شقوق 
الصضور وجنايا الاعشاب والتراب 

فوقفت هنيهة معجبًا ثم تذكرت المثل السائر «لا راس بلا حكة » 
واما انا فاقول لا ذرة حياة بلا حككة لانها تحافظ على كياتها والحافظة ‏ غلل 
الكيان من عوامل الحكة المستثرة في الذرات الحية لا من عوامل العرض 


0 

بغت القمة بعد ان استنفدت الجهود فوضعت البندقية جانبا ثم جلت 
على صفر ازاء شبجرة صغيرة قائمة وحدها على تلك القمة الجيلة المطلة على البحر 
والمشرفة على الجوانب الاربعة ويدعوها القرو يون « باب المديئة » 

هناك جات طرفي في جبال لبنان واوديته وفي ضرودهونجودهوشاهدت 
القرى الابنانية مبعثرة في كل مكان كصخور لبنان بعضها قاثم على روّوس 
الهم والبغض الاخر في الوسط: وفي الاودية 

انه لمشهد جيل للغاية لا يراه المرء بغير لبثان وقد يقصر عن وصفه 
اللضان 

حولت نظري عن مشاهدة الجبال الى مشاهدة البمر الراسي تحت اقدام 
هذا الجبل فرأيته يتحفز بقوة امواجه إلوثوب من بره الى البر ولكنه يغود 
على اعقابه اسار 

فمندئذ ناجيت الحر قائئلا": ايها اليمر انا المخلوق الضعيف الواقف امام 
عظتك وجبروتك انا الانسان الصغير الجسمازا اء جمواك الئل انا الخائر 
القوى بالنسبة الى قونك المتناهية ومع ذلك لقد تسلقت الجبل وباغت القمة 

واما انت ايها الجبار العظيم الكلي القدرة والمكون منذ التكوين شمعا 
تدفقت امواجك وتغلغلت في لحف الجبل فهي ولا شك ستعود متقبقرة على 
اعقابها ومعا زحر تيارك وعصفت عاصفتك الموجاء فلاشك ان الارض 
ستتلعا ٠‏ ومعا بلغ بك النزق والحدة وثقلبت: عليك الاعصار والاحقاب 
فانك لا تصل ابدا الى مكاني 

نعم ان اليحر أن يبلغ القمة وأن بصل ابداً الى مكاني ٠‏ م انه لا يصل 


ايضاً صاحب الحول والطول والملك الواسع بقوة خيلة ورجله ووافر ثروته 
ال قة المعرفة الي لا تاج المر» الصعود اليها ألى العدد والعدد و كرة المال 
والاتباع بل الى رأس كبير وعلم وفير ودماغ مقكر وحكة رائعة 


على صُفاف الشرر 
في ساعة سحو نزلت الى جسر القاضي وبعد ان توغلت في الوادي 
جلت على صفرة ازاء نهر الصفا ١‏ 
هناك اخذت اتامل في الامواه الجارية المندفقة من اعالي الجبال الحدة 
في ده بلا توان ولا ملل الا بعضها الذي كان تمول عن حراه ويذهب 
هنة ولسرة 3 يرجع إل مع كلاء ا الب أ انا منالطر يق 
ليستر يح هنيبة من وعثاء السفر ثم يعود الى سهبيله 
فقلت في نفسى : الى اين تسير ثلك المياه الغز ير ةالجار ية فيهذا الوادي؟ 
الى سا لاطا مضي سشاالسالى العر# 
نعم الى انحر حيث تخسر خلاوتها امام ملوحته و بياضها الناصع ازاء 
زرقته 0 جا بالشية الي 0 عاك فرت لأنا تنس ياتا الاسعطلاك 
وتصبح جزء! غير منفصل عن اله 
وهكذا الناس فهم يشبهون كل الشبه مياه الانهر يجدوت: ويكباون 
ويشيدون ويبنون ويتباهون ويتفاخرون ويتسابقون ولتخاصعون: وم 
بسيرون بلا ابطاء في طريق الحياة الى اين 7 


5-5006 

اليس الى القبر الذي يغيب اجسامهم و يعبث بها ويجعلها العوبة الفناء 
فيصبحون جسم غير منفصل عن هذه الطبيعة الصامتة ؟ 

ان المياه تسير مسسرعة الى البحر وما تدري ما وراء البحر والانسان يجد 
في طر يق الحياة الى ان يصل الى باب القبر ولا يدري ما وراء القبر سوى مأ 
بعله الدين وتوحيه الشريعة 

وبينا انا سايم في يجار التأمل اخذت اتفرس ف هذا السيل المهمر 
فوقع بصري على بعض الاسماك الصغيرة فرأيتها سايم في لم سائرة ذهاا 
وايابا بكل هدد” وطأنينة واذا بسمكة كبيرة كانت «تربصة في الاء بين 
شقوق الصغور اتقضت من مكنها على صغار السمك فالتفظت بعضها في 
خواشعها والبعض الاخر تفرق لخوفه شذر مذر 


فقلت في نفسي : أسنا نحن البشر رغما عن رقينا وتمدننا ورجاحة عقولنا 
وكثرة طلومنا افضل من عن اللو ا 

فك من امة مسالمة تعبش في هذا الكون براحة وسكيئة شمن نطاقا 
وداخل حدودها نض طيها الامة القوية فتزعزع اركاتها وتهذ كانها 
وتجعلها اثراً بعد عين 


فا زالت الشرائم الدولية من مولدات القوٌ وما زلنا عاجزين عن كبح 
الاستبداد والاستتثار والجور المستيك في ادمةتنا وغير قادر ين على رد غارات 
الفريزة الموانية المتأصلة في عروقنا فان نكون ابداً معا بلغنا من الرقي والعم 
افضل من تلك الاسماك 

حولت نظري عن مشاهدة الماء الى التأمل في الجمى التي يتمرنها السيل 


5 


فالتقطت بمضهها في يدي فرايتها حلساء ملساء “فراجعت نفسي قائلا.: اذا 
كان هذا هو فمل الماء في الحصى مجعلها على تكرار جر يها ناعمة كل النعومة 
وبغاية اللدونة والمرونة قكيف اذن يفعل يه المستقبل سيل المدنية والرقي 
المندفق من الغرب الى صميم الشرق 

الا يلين في تكرار جر يه اخلاق الشرقبين ويهذب طباعهم وبثقف عقولهم 
ويجماهم امأ راقية خليقة بان تضاهي ام الغرب في المدن 0 والصناعة 


نعم انا من المتفائلين في الغد ولسث من المتشائمين 

انا ايضاً لست من الذين يعتقدون في نهضة الاسم الشرقية غسب-لابل 
اني ارى العصور المقبلة تسم للانسانية جمعاء. وتحمل بين طياتها سلاماأ وتعاونا 
لاحر نا وأكفاسا لأنها ماني بعلوم تغير اخلاق الناس وتغدل افكارمم 
وتبدل شرائعهم وطرق معاشهم 

فا زال الانسان يف حبهاد. المستر وسيره وراء التمحيص «التنقب 
سيكون دامًاً مع توالي العصور عرضة التهويل والتبديل من الرديء الى الجيد 
ومن الحسن الى الاحسن الى ان ببلغ الكمال الادبي والمادي 

هذه هي سئّة النشوء والارثقاء التى سار عليها الانسات منذ العصر 
الحجري الى الات وسيسير طيها مم توالي الزمان ولا شك انها سنة الله 
في عباده 


ين طن اجمو و المفاور 
فاذاث يوم من ايام الر بيع ذهبت الى « حرش الحمي «ى الواقم فوق 
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فربة شرتون ٠‏ وبعد ان توغات في الغاب م وصلت الى المغارة المدعوة 
مغارة ابو عيسى 

فدخلتها طلا للراحة ثم اندأت انأل نكا لينل فرأيت عناصر 
الطبيعة في وحدها مع توالي الزمان ثبت تلك الصبضور العظلية و كونت تلك 
المغارة القديمة 

فقات في نفسي كا تعتني الام" في ايجاد اسسرة صغارها القاصرين هكذا 
امنا الطبيعة:قد اخذث عل عالقها الاعتناء باليوانات العاجزة عن البناء 
فاوجدت لهم المغاور والمفاوز بلحأو ألا فدات زوالا 

تفرست في ارض المغارة فرا بتها ايضا من صنع الظبيعة ولم اجد اثراً من 
قل المغارة ولا شك ان الانسان قد جلبع| الى هذا المكان 

جلست عل حجر هنهما واخذت اناجي نفسي قائلا: من هذا الانسان 
الذي دخل هذا المكان وانتبك حرمة الميواك ووضم هذين الحجرين دابل 
الفح والاستيلاه 5 يفعل القائد العظيم الذي يقتحم الحصوت النيعة 
فبداا عنوة ثم يترك بها اثرا من اثارمكي تقول الاجيال المقبلة الى هنا 
وصل هذا الفاتح 


والان من هو فاتح حصن الحيوان الحصين #أهر احد الفلاحين ؟ ام 
لقناصة ؟ ام احد «تمشتي الطبيعة المفتونين بجمالما؟ ام هو من العاشقين 
الذين تلمسون العزلة والانفراد 9 


وبيئا انافي هذه التأملاث واذا بخيال انس مزدوج تراءى لي بين 
الاثيحار الغضة النابتة حول باب المغارة 

1 :3 0 يواتن يتويد ةاهم بدن امداخ مسد 2 
سطحم! فوقع نظري على قروي وقروية كلاها غض الاهاب جميل الطلعة 
يرتديان لباسأ بسيط وها في العقد الثاني من عمرهما 

رأيتهما تقشيان في سكون الحرج في معزل عن الرقباء آخذين ظريق 
امغارة ثم دخلا اليبا وشاهدتهما من شقوق الصفور على الحجر.ن ال ذ كور ين 
ولكنهمام يشاهداني 

فعرفت عندئذ اهما فأتحا هذه المغارة وان ثلك الا ثار الشرية في بقايا 
حب وغرام لا حرب وخصام 


حيببان لا بل متيان جلسا وددهما في هنا المكان المتفز ول يمانقا فلم 
يتلامسا 


نا عونا ابرع قلات كما راكيا ال للد ” 
والادب والح الطاهرفتغلت الحوى العذري الذي كان مثل عشاق العرب 
في ايام البداوة ٠‏ وتراءى اماي جوهر الحب الخالص المكئون في النفس 
الشرية لا في الشهوة الطبيعية 

لعمري انه الحب الحقيتي الذي لا يفارق الحبيبين اذا فارقتهما الفتوة 
ولا يتقلص عن قابيهما ولو تقلص عنهما الششباب والكبولة مما 


ممعت القروي يمزج كلامه بدموعه وهو يناجي حبيبته قائلا: يا سلى 


0 


يبعز علي" وداعك ويرتجف جمهي عند ذكر النوى ويخفق قلبي خنقانا هائلا 
حتى كأتي تتلكني قشم برة لوت 

وككن ما العمل والفقر لا يطاق وتحصيل المال غير مستطاع تحت مماء 
هذا الوطن لمن هو مثلي يأ كل خيزه بعرق جبينه ولس له حرفة يحترفها غير 
معوله وفاسه 

فاذا وطئت العالم الجديد اشتغل بشبات ونشاط كواطني الباجرين عم 
اعود كاسا غائًا فاطلبك من ابيك واعيش واياك برغذ وهناء 


ان نفسي يا سللى تأبى ان تراك تاعسة يجاني لقد سئمت .هذا الثوب 


البالي الذي يرافق جسدي منذ صباي لانه ينم عن خمول وذل وانا لست من 
الجاملين وقد ملت معولى وفانى لانينا لا براك ا للا 
بكنه فوادي الخافق ودماغي الذكر 0" 

استيحك عذراً واودعك على امل اللقاء ان شاء الله 

فاجابته بصوت خافت ولحجة موثثرة : لا تحمل ياعزيزي مضض 
الغربة لاجلي فانا اطوع لك من بنانك اقامعك سسراءك وضراءك واعيش 
بظلك سعيدة كل السعادة لا ينغص حياقي ففرك ولا يكدرني عسرك فانت 
بعيئي تفضل عما في الكون باسره من مال وجاه وشرف 

قد يكفيني من الزينة ان أكون دامًا متزينة يحبك الطاهر ومن البهرجة 
والتجمل ان ابقي متج.لة كل حياتي بلظف حديذك وكرم اخلاقك ونبالة 
مبادئك فكن على ثقة تامة اننا ولو كنا فقير ين ستكون ملا كينلان السعادة 
الزوجية لا تشرى بال وعقار بل بالحب المتبادل المفرون بالاخلاص والوفاء 


اين هذا القروي الفطري من ذاك الفتى المتمدن الذي يعتقد ان. الحمب 
في المعائقة والموى'نٍِ الخلاعة ٠‏ اين هذا القروي المفكر في تحسين اشغاله من 
ذلك المتمدن الراقي الجالس الى الطاولة الخضراء والمتكىء رات 
وين هذه القرو ية البسيطة اللباس والقلب والعواطف من تلك الراقية 
الني تعبد المرآةٌ وتعشق الطيوب والمساحيق والاثواب الحر يرية المزر كشة 
»اين هف اللي التي نير ينها لمث اللخالض ازوجهائن تلك القدنة التي 
تحمل بعلها احمالاً ثقيلة لاجل لتم في شروب الملافي والملابس وام ام 
اذاكان التمدن الحديث يقي على المرأة ان تكون عالة على بعلها ري" 
ان نر المشارة حانا وان نرجم الى المعيشة القروية الإسبطة واذاكانت 
الخلاءعة في ابلن من مقتضبات الحضارة اها فلأرجع الى البداوة في اظبار 


عاطفة الحب والغرام . ولندع بأب اللقدن ترمد 9 نطرقه الا لاكتساب 


الم والصناعة وك 


بن دراي العنب واغضان النين 


ف اواخر شمر آنبمن السنةالمنصرمة صعدثالىرو يسة النمانواخذت 
اتمشى بين كروم العنب والتين الكثيرة هناك فقطفت من تلك الامار الركية 
وااللا فدات بإثتين فيوفث 'واحد وو كدث من غارمي الكرمة لشعرت 
باللذات الثلاث اعني إذة غرسها ولذة قطف ثرها ولذة | كلما 

جلستهنيية الخال الدواللي واغصان التين فارسات نظري اول في 
التكةاالق اتفيأها رات بعض ثرها قد نقدته العصافير وجعلته طء ام لا ٠‏ 


وا 
فتلت ف ننسى : ان العصغور لدو في١‏ كل بهذا الغر الذي غرسة الاسان 
رجه واعتى به كل الالعسناء حى صار ق ١:‏ 111:10 ددمل الور إن 
يشاراء الانسان في استغلال كرومه لانه يساعده على صيانة الاثيجار 
والاثار بتتله الديدان الضارة وبا كله بع ضالحشرات التي توئذي المزروعات 
على اختلافها 

ان العصفور مله يشبه الصديق الوفيٍ الذي ببادل النعمة بالنعمة والوفاء 
بالوفاء والمعروف بالمعروف 

ثم حولت نظري عن النينة الى الجفنة النابتة اماي فرأيت بعض 
عناقيدها قد التهمتها الثعال واكلت معظهها 

فندئن. اخذت اتأمل في هذا النوع من الحبوانات الضارة التي تأ كل 
من جفنة الانسان ومن سائر مزروعاته ولا تفيده شيا وي لا تكتنى بذلك 
بل توام بنته احبانا وتجعل دجاجه طعاما لها 

انها لمري تشبه الرجل اللثيم المراوغ الذي يستفيد ولا يفيد ويأخذ 
ولا يرد ويستدين ولا يدين و ينتحل الصداقة لاملاء جوفه واشباع اهوائه 
وهو لا يكتفي بالحاق الاذى المادي باصدقائه ومعارفه بل اذا امكنه ان 
يدخل دارم ويثلم عرضهم .1ا تمنع عن ذلك 

فك من الناس ببادلون الخير بالخ ركالعصافير وك منهم ببادلون النعمة 
الشمة والخبيل بالاساءة كالثعالب 

ويبها انافي هذه التأملات واذا بشيخ جليل وصل الى الكرمة حاملا 
على ظبره سلة كبيرة لاجل املاثها تينا وعنبا ٠‏ فبعد ان حياني دعاني الى مره 


ل لكا للك 
فاحبته قد دخلت اليك بدون اسااذان واككلت من جناها ما لذ لي وطاب” 
راق 5 ٠١‏ السسيافير لا يا نا كل التعاب 
ثم سألته هل اببدأت ماسر النب ١‏ فاجاب ,نم ونيا عدى+ "٠‏ 
بقطف كرمتي ٠‏ فقلت له ماذا تعمل بها 7 فاجاب : انني اقسم العنب الى 
ثلاثة اقسام ما اراه يناسب العرق اصنعه عرقا وما يوافق النبيذ اعمله نبيذا 
0 إل ايه خلا فيذه الصورة لحصل عل العرق المتار 0010 
الطيب والجل الجيد ْ 
قفلت في نفسي : اذا كان هكذا يصنع في العب لاجل الحصول. على 
التعيجة المطلوية و هو حري” بالامة الناهضة ان تهت في نشئها وان تدرس 
ميولم الفطرية وكفاتهم العقلية ونزوعهم القر ار فلن كن منهم مال 


الى الطبابةأفليكن ظبًا' ومن كان نزوعا الى التجارة فيك تاجرا والى 
الزراعة فليكن زواع : 


فبهذه الصورة يفا حكل” في مبنته التي خلق لها ويفيد نفسه والانسانية 
جمعاء وتحصل الامة على الطبيب الماهر والتاجر الحاذق والفلاح الخبير 
فل الآ باء والحالة هذه ان يدرسوا ميول ابنائهم درساً مدققًا. قبل ان 
بعلو العلوم والمبن كا يدرس صاحب الكرمة عنبه قبل ان مله عرق ام 
بيذ ام ل 
اميراث القر يم 


نيضت البارحة باكرا من فراشى واخذث اقشى في ازقة الترزية فسعت 


لتر وك با 
بعض الاطفال يهزجون باعلى اصواتهم قائلين : 
ياربنا يارشا نحن الصغار شو ذنبنا 

فاثرت فيه هذه الاهازي البسيطة تأثيرآ مبرحاً وجعلدني اتأمل في 
حياة الانسان الاجتّاعية وما نتخالبا من ضروب المقباث والكوارث الى ان 
وصلت الى هذه النتيجة 

ما هو ذنب الاحداث الذين الى بهم الى هذا الوجود لص اثبم يرككب 
كر ويساب الئاس مالم و يمخطف ارواحهم ليطم صغاره من رمع تلك 
الاموال المسلوبة ومن كرة لصوصيته المصبوغة بالدم الشري 0 


ثم لا يضي ردح حتى يقم هذا اللص ف ايدي العدالة فتعدمه لكثرة 


جرائُه وفظائعه وتصبح صغاره في حالة الفقر المدقع وليس عندم في الحياة 
الدنيا ما يسد رمقهم ولالهم ملها يلجاون اليه ولا ذنب عايهم ولا جناح 
سوى انهم ولدوا من اب قد التحل اللصوصية وسفك الدماء مبنة له٠‏ فهو في 
اقترافه الجرائم المتعددة لاجل المكاسب كان كن ببحث عن حتفه وحتف 
اولاده بظلنه وهو لا يدري بذلك ولا يشعر ايضا ان نرية البنين قائمة بعرق 
الجبين لا بابتزاز مال الاخر بن 

فن يطمع بمال غيره اذا ل ثقتصمنه العدالة قد بكفيه عقابا فتدان ثقة 
#00 فيكون قد خسر هالا يقاس يشمن تعويضا عن النزر البسير الجموع 
نفاقًاً واختلاساً 


ما هو ذنب هولاء الاحداث الذين وادوا على الحضيض في اكواخ 


الفافة والخصاصة * ببد ان غيرجم قد ولدوا في القصور الشاهقةعلى امرة - 
الدبياج واللا لىء 

ما هو ذنب هولاء الاحداث الذين نميشبون عديمي العل والمعرفة لفقر 
آبائهم وعدم مقدرتهم على الاهتيام في امر لثقيفهم وتهذيهم بيد ان غيرثم 
امن صروم' العلم وتختلفون الى الكليات الكبري وسائر الجامعات العلية 
فبتخص صكل” منهم في فن من الفنون او علم من العلوم ؟ 

من الذي تحمل العهدة تجاه هوئلاء الاحداث المساكين ؟ 

أهو الل ام اباؤم ؟ ام الحكومة ؟ 

ان الله جل جلاله منح عباده ملء المرية فكرا وقول وعملا” فاذن 
والحالة هذه ثم مخيرون لا مسيرون ولا دخل للعزة الالهية في شئونهم 

واما الااباء لمفتقروت الى المال والعل فهم ايضا غير مسوئولين نجاه 
عيرم وغير محخطئين بعرف الانسانية لعدممقدرتهم المادية والادبية على تنشئة 
ابنائهم ٠‏ وهل تحمل نفس” أكثر من وسعها ؟ 

واما الحكومة الى تَثل الشعب باسره فهى وحدها الاعهدة في تنشئة 
امال لانت دون التقات أنا الى انهم ومراتبيع 

ولهذا السبب اذا 1 نتعدل الان القوانين الدولية الحاضرة والانضم 
الاجتّاعية الملتوية لا شك #تحورها الاجيال المقبلة حيث تصبح احداث 
الامةفي نظر المكومة كلهم بالسواء دون استثناه فيتعلمونويتبذبون و يجلس 
ابن الامير ازاء ابن الحقير وابن الغني يجانب ابن الفقير 

فمندئذر تظهر الكفاية اللية في اسمى مظاهزها وتسي وحدها لها 
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سد 

الرجحان في حلبة التقدم والرقي لا الحسب والنسب والتقادير والظروف ٠"‏ 

فتى زالت هذه العوائق يجني الجنس البشري #وع ثار ابنائه وتتاج 
ادمفتهم لامار فئة يسيرة .نهم 5 في الال في الزمن الحاضر وك كانت في 
الازمان الغابرة 

فك من الناس الذين لواتاح لهم الحظ ان يتثقفوا وبتعلوا لكانوا من 
العالمين العاملين على ترقية الجنس البشري امثال كيار الفلاسفة والمشترعين 
والخترعين ولكنهم لسوء الحظ عاشوا كأنهم لم يوجدوا على سطم الغبراء من 
جراء عدم لثقيفهم وتهذيهم ٠‏ فهم كالجواهر القينة التي لا ينتفع اا الس 
النشرتمو ما زالت معمورة ف قلس ,الارض 

يعتبر المرء جزء! من ابوبه الى ان بلغ اشده فعندئر. ببتدىء يناء 
حياته الاستفلاليةحيث يظهر لللاً ما يكنه من ميول شخصية ونزعات فطرية 
وكفاءة عقلية ثم يثور عل البيئة الابوية الني قيدتدطيلة ايام الحداثة بسلاشل 


نواميسها ويصنم لنفسه بيئة ثلائم وجدانه وغرائزه وحيط يناسب آزاءه 


وافكاره 


فاذا كان تالبيئة !تحور شكلها بين ابن واببه لما حدث ينما من تضارت 
النزمات والمشارب قكيف تكون الييئات الاجتاعية في الاعصر المقبلة لا 
شك انها ستتطور تطوراً كليا عن حالتها الحاضرة كا تحور تحيطنا الاجتاتني 
عن حيط ! بائنا واجدادنا 

وما اليدئة والحق يقال في الحياة الانسانية سوى الخادمة الاميئة للفكر 
البشري ومرآته الساطعة 


انا الماعسم 

في الصيف الماضي تعرفت في اعدى ترى لبنارت الثيالي إلى اكد 
مصرية كاملة الخلق والاخلاق كانت نازلة في الفندق مع عائلتها في غرفة 
محاذية لغرفتي 

فبعد ان تعارفنا قليلا" كلتبا بشعر امرىء القيس القائل : 

اجارتنا انا غربيان ههنا وكلغريب لغريب سيب 

فن ذلك الحين انقلب التعارف البسيط الذي با الى صداقة وثيقة 
العرى حتى اصبعت موضع ثقتها الى ان صارث تستشيرني في بعض 
خصوصياتها 


في ذات يوم نهضت باكرا من فراشي و بيدي بعض جرائد بيروت 
وانمت بهو الفندق فرأيتها جالسةهناك وحدها وعلاثم الالم النفساني باديةعلى 
وجهبا جيل وم رتسعمة على مقلتيها البراقتين اللامعتين الملتهبتين حدة وذكا 

فابتداًن] نتماذب اطراف الاحاديث وبينا انا اتلو على مسامعها اتجابي 
المفرط في شدة ذكائها ورقةعواطفها وشعورها اخذت تجيبني وصوتها متخفض 
ينم عن أكتثاب لا عن اضطراب بهذه النقرات 

انا التاعسة وذكائي المفرظ هو سبب بوسي وتعاستي 


انا التاعسة لشعوري بالف غر ببة عن هذا العام الذي لا يغهمني 
انا التاعسة لاني ا عاشر رفيتا قي الكغيرات الراقيات فادخل الى اعماق 
قلوبين وافهم ما تكنه” ارواحهن؟ المستترة وادمغتين المفكرة فاذا وجدت 11 


حت 4 

نفسأنيا في احداهن ابادر الى مداواته بنصائي الصائبة الي استهدها من قواي 
العقلية وصميري اللي ٠‏ وأما هن فلسوء اللظا اي لاجد بهن" انفسى 
عزاء ولا يعرفنني الا بواسطة هذا الجسم اليولي الماثل امامك 

انا التاعسة لان العيلة التي أن اليها لا تفهمني حتى الام التي لني 
نسعة اشهر في احشائها وارضعتي ثذهها وبذات كل مااعز وقان و 
قيفي لا تبني ايا 

انا التاعسة لاني ادركت بقوة عقلي اسرار الحياة الانمانية فوجدتما 
تنم عن حقد واساءة وام وشقاء وخبث ورياء وجشع ومع وحسد وانانية ٠‏ 
وقد امت بنفسي اناسا عديدين متفاوتي الطبتقات والمرات ودخات بقوة 
ذ كاي الى اعماق قلوبهم وتلافيف ادمغتهم وخفايا ضما رع فوجدث مساوم 
تربي اضعاف الاضعاف على حسناتهم ٠‏ فعرفت عندئذر ان شير تي الاخلاق 
والتتضيجية اللتين غرسهما المسيح منذ الي سنة لم تبدت جذوعها حتى الان في 
حقل اجتمع الانساني 

نا التاعسة لاني اعاشر الششبان النابهين الادكاء فاجدثم يو"ثرون في 
الفتاة الثروة على الفضيلة وابججال الأدي على الخجال الادبي واككانة العائلية على 
المئنة الشخصية 

انا الناعسة لاني اشعر وحدي ان المي على نوعين الحب الالد والمي 
الغاني واما ابناء ااي فلا بشعرون الافي الب الفاني المتأصل ف اجسامنا 
الحيوانية والمولود من الشهوة الطبيعية ٠‏ فم ان الزهرة اكور في قاب 
الغصن ثم تبرز أكامها فتنفتح أوراقها ثم تذبل فتتلاثى هكزا الحب الشهواني 


يتكون في قلب الحدث وتظبر اكأمه في اليافم ولنفتح اوراقة في الشياب 
وتذبل في الكبل وثتلاثى ني الشيفوخة ٠‏ واما الحب الخالد الذي اشمر به 
وحدي فنشأه النفس الدائمة الشباب ولهذا السبب فهو لا يذبل ولا يتلاثى 

انا التاعسة لانه اذا كان من حظلي الاقتران ققد يصعب عل اماد 
رجل يفهمني وخليق ان يكون قريني في الحياة الدزيا واذا آثرت احدم فربما 
لا يثرن على غيري من بنات جنسي لان الابهين من الشبان قلا يكترئون 
لاناببات من الجنس اللطبف ومن يتصفح التاريخ يرى ف الفال ان عفلاء 
الرجال كانت نساو'ثم غير عظيات وخالدات النساء كان رجالم غير خالدين 
هذا هو مصدر بوّمي وشقائي لاني اريد ان أكون خالدة ويكون شربي 
في الحياة خالدا ايض 


انا التاعسة اذا بقبيت عانسا لاني اصبح كالشيجرة الني لا تعطلي ثرا او 
مره الني ليس لا رائحة فك يدعولي الابوان يا ابنتي اتنى في الغد ان 
ادعو يا بني ٠‏ وم ادعوهما يا ابوي اود ان أدى في اليل الى لي ام 
الرسالة التي خاقت لاجابا 

هنا 8 احد النأس القاعة فوقفت هنيهة عن الكلام ثم النفتت الي" 
وقالت: 

الى الغد ايها الصديق وانصرفت 


انا الثائر 
اغذات البارسة بندقيتي وتوغلت في احدى الغابات اللبنانية طلبا لننص 
الطيور فالتقيت هناك برجل بين الكبولة والشباب شاحب لوف مقطب 
1 


م وود 

ركه قد تمشى ذهابا وايابا نحت ظل الإثيجار ٠‏ نظرته كالشاعر الذي يشحذ 
ر ته ويسعوسي قريضه من ججال الطيمة كونب أو الفتشرق الذي 
يتفقد اشرار الكون ليحيط علا في عيائبه وغرائبه 

فسألته بعد ان القيت عليه !١‏ لسلام من انت اميك 

فاجابني بصوت ها انا الثاثر ومبنتي في اضرام نار ر القورة على الانظة 
الاجتاعية الحاضرة ول القوانين الدولية الجائرة 

انا الشائر بلا اسلحة ولا ذخائر بلا غواصات ولا طبارات بلا مدرءات 
ولاغازات سامة 


انا الثائر عل بتماء التقدىم على قدمه على القيود التي ثُقيد الاكار والالسنة 
وعل التقاليد البالية لاني انزع الى التمدد لا الى التقاد 


انا اك ائر على الاستبداد بدماغي وقلبي ولاق والي لان فكرة الثورة 
تفخض اول في الدماغ ثم تظلبر في خلايا القاب ثم خطبا ار ينطق بها 
الاسان فعندئذٍ تصبح نظر بية راهنة في عقول الناس وافكارثم ثم ثم ينفذونها في 
لسيير احكامهم وتعديل شرا 

انا النائر والتحر يعلمني ان تحهز اموا اجه واشتداد انوائه وعيحان 
تياره 

انا النائر والطبيعة التى جبلت من ترايها هي ثائرة ايضا لانها 'ثور في 
براكينها النارية - دور في زلازها مر ثور في عواصفها الموجاء-- 
قز اماسيها ويفا 


انا الثائر لان كل شيء في هذا الوجود يمثل اماي الثورة فالرييع يثود 


على الشتاء العاري ليكسو الارض خضرة والاثيجار اوراقًا وازهاراً ثم يدور . 
الصيف على الربيع نيجول الازهار الى امار ناضيخة وفاكبة لذيذة واما الحر يف 
بدوره فيذيل اوراق الاثيخار وبعثرها طُُ الحضيض م يأني الشتاء فيثور 
ببرقه ورعده وامطاره الغزيرة وثلوجه المتراكة وبرده القارس ٠‏ وهكذا 
الناس فلهم في كل عصر من عصورثم نزعاتاصلاحية وثورات ادببةو بواعث 
روحية ومناتج اجتاعية ' فهم كامهم الطبيعة في ثوراتها ولقلباتها 

انا الشائر على نظام المككية المطلقة لانها نزعة استبدادية لاعل الملوك فكي 
اناس من العامة تدرجوا في المناصب العالية الى ان اصيحوا روتساء وزارات 
او روساء جمهوريات فاستأ ثروا بالحكومة واستبدوا بالضعيف ٠‏ 1 من الملوك 
والنبلاء الذين حكهوا الناس بالعدل والمساواة وعاملوا رعايام بالرفق والحاسنة ٠‏ 
ولهذا السب انا الثائر فقط علىالمستبدين من الحكام مهما كان اصابم وفصلهم 

انا الثائر على الارستةراطي العائئث ف ادا لا عل الارستةراطي المازعن 
الفساد وعلى الدوقراطي السيء المبادي لا على الديقراطي الصعيم البدأ و 
الاشتراي الخاتل لاعلى الاشترا كي الصادق الذي يدين بدين الاخاء والمدالة 
والمساواة 

انا الثائر على الثورة المادية الملطزة بالدماء لا على الثورة الروحية الناضيمة 
بالآراء الحديثة الصائبة والافكار المديدة الراهنة 

.انا الثائر على سنة الاشئياع المنطرفة لانها بدعة خيالية ونظر يات وهمية 
لايمكن تطبيتها على ا جتمع الانساني في ظروفه الحاضرة: ٠‏ فَكما ان الانسان. 
يخلق طفلا ثم يعدىء في النمو تدر يا الى ان يصل الى الرجولة هكذا هو في 


ا 
ثوراته الادبية لا يقفز قفزاً بل يتكيف ببطء في اطواره وافكاره الى ان يغور 
على شرائعه وتقاليده مقتنعاً لا مرغا 

انا الثائر على المكومة لني لا تهتم لتوطيد الامن وتعميم الع وايجاد 
المشاريع العم رانية وقيام الصناعة الوطنية 

انا النائر على الرجل الذي لا بحسن تربية بنيه وعل ا 1 الم خيل 
واحباتها الزوحية 

انا الشائر علىالا با ا الكسالى الذبين يغاقرون الجرة وتختاسون او يقامرون 
امام ابنائهم ولا تكن الاعران تاشتتهم وتهذببهم 

انا الثائر عل الامبات الاواقي يلقن" بناتهن" امثولة العجرفة والكبرياء 
والبذخ والتبذير والتبرج والاباحة ولا ع الحشمة والتواضع والاقتصاد 
والعدبير المنزلي والفضيلة 

انا الثائر على الفقير المتكبر والغني المنافق والبتول الزانيوالصديقالمراوغ 
الذي يلبس لكل حالة لبوسها 

انا الثائر على العيلات المتوسطة تي تبذل فوق وسعها لتقليدااعائلات 
المثرية باللباس والاثاث والتبرج ٠‏ كانهن” يجهان ان العظمة الحقيقية ليست 
في شكتى القصور واقتناء الجواهر الْمينة وارتداء الملابس الفاخرة بل في 
النفوس الكبيرة والعقول الراجحة والاخلاق التبيلة 

انا النائر على الشاعر اذا كان شعره تقليديا مبتذلاً او خونا خلاعياً 
وصَلّ الكاتب الهتم في رضف العبارات وثميق الاستعارات لا في ابتكار 
المغاني الرائعة واختلاق الافكار اللامعة 


ع داع 

انا الثائر على الصعاني الذي يتكيف بتكيف الظروف طبن لاهوائه 
وامبالهوعلى الصعاني الجبان الذي تنقصه الجرأَة الادبية لاظبار ارائهوامّكاره ٠‏ 
وعلى الصهاني البارع في اصول اللغة وككنه لبس على شيء من معرفة التاريخ 
ل لكر 0 اانا الصحاقة لسن لمي انوي بل ,2 دا 
ممومية تجمع بين صقواع| شتات العلوم والمعارف فن مقتضياتها اللازمة ان 
5 فنشثبا عا لكين صاف) اغا 

انا النائر على بعض ذوي المقامات اصتحاب النفوس الصغيرة الذينتكر 5 
فبقللون من كرامتك وتجلهم وتحتدمهم فلا يقاباونك بالئل لاخترارم نفوسهم 
من جر"اء تكر يمك اياثم وهذا كله ناثى* مرن. القرببة الناقصة التي غرشت 
في هوئلاء الحمقى من الرجال المتمسكين في الاباطيل الفارغة والمنتفخين عجرفة 
وخيلاء ٍ 

انا الثائر على المتنتم بمال ابيه لا على العصاي المتنعم هاله الخاص 

انا الثائر على ذاك المتباهي كانه العائلية لا على العصامي الواجد مكانته 
الاجتاعية 

انا الثائر على المتهسك-بشر ف اصله ونبالة اجداده لا على العصا المالك 
ناصية الثرف يحسن تدبيره ورجاحة عقّله 


هنا وقف الثائر برهة عن الكلام مم اردرف هذه العبارة : انا الثاثر على 
الحياة لانها هائحة وعل الموت لانه سكن 

عم أنا الثائر ولا شك قد ازمجتك في ثورقي وهياجي فدعني وشا ني 

ومغى في سبيله 


ا 
قد اقبل فصل الربيع فتفتحت الازهار والرياحين واهست الطبيعة 
حلتها الملا لئة الزاهية الالوان والاشكال 
تمدئل حدقى النفس بان اذهب إلى اللراه لدم بمشاهدة الحقول 


الخضراء والرياض الغناء 


عاك احنت اننى بن الازهار النابتة في هذا النصل 9 وقفت هلنيبة 
ل ف ل دايعا ا ل اوراقها الصغيرة قطرات الندىكما تحمل 


الام ظفليا او كا تحمل اليافعة حمرة الحياء عل خديها 

هناك وقفت اسائل نفسي : ماذا كان يوحي الي" الر يبع وانا في طون 
الحداثة + وماذا يوحى الي الان وانا في ر يعان الشباب ‏ وماذا يوحي اليا 
في الكهولة ؟ 
كيال الاطثال الدكي ل انها 0 اطة 1 9 د الاحداث 
لا ينظرون الاشياء الا باعينهم المادية لا بأعين لعل والبصيرة ٠‏ و من 
الناس الذين يشبون ود يكتباون ويشيخون ولا يزالون في معارفهم اطفالا "وني 
مداركهم احداً 

في هذا الفصل كنت اذهب مع اترابي الصغار الى الحقل وهناك كنت 
اقطف زهرة الاتحوان الميلة سائلا احد الزفقاء ( التزوج ام ثترهب )ثم 


||| 
ابتديء في سلخاورافها ورقة ورقة الى النهاية وكانالفائز في عرف الاحداث 
من بات راهبا ْ 
ثم اعود الى شقائق النعان فاجمع فين واصبغ يدي" بلونها الارجواني 
اميل ٠‏ واما بعض الازهار التي توكل كالزهيرة وخلافها قكنت استعذيها 
كب مع كونها ليست على شي ي* من العذوبة ولكن في الحداثة تستعذب ما 
لا .يستعذيه الشيات وتستقلم ب لا سئليه الكبولة 


اتأمل الان في حداثني فاراها قد ولت مسرعةكاليام ومر ‏ بيعه! مرور 
النسيم لإن,الانسان: 4خ ينظر دام ال مايه بايا ملا يما نه البارحة 


هذا الربيع الجسم اماي في حقوله الخضراء ورياضه الغناء هو في نظاري 


الان دبيع الحات ل ريع - 0 
هذه الزهرة اججميلة الني تمتحت اكامها لاستقبال ندى الليل وسيم الممر 
ورتين النهار تق ترني في زهرة شبابي التي تققتن ت لاستقبال نفسي 10 
وقلبى الحافق ودماغي المفكر 
00 السغيرة الح وحدهاءيين الأقلى. في هذا بلكل 
الاسم 0 1 سان ليس وؤحده في هذا الكون يتضمل مضضن الترية 
وينزح عن عائلته وارضه بل في ايضأ تعش وحدها بين تلك الازها رااغرببة 
بعيدة عن عائلبأ وارضها 
هذه الزنبقة الضعيفة الناشئة ازاء ايجار البلوط الحائلة تلتياماميامثولتين: 
الامثولة الاولى : وجودها عائشة بالقرب من تلك الاشهار العظية 
00 الفقير العائش في كو<ه ازاء الغني في قصمره 


بب؟|]سد 
والامثولة النانية تلقيها علي" بعد تفتبح اكامها وانطلاق شذاها وعبورها 
بيد ان تلك الاشحار الباسقة التى تحيظ بها من كل جانب لا تضاهيها زهواً 


فهي تمل امامي ابن الكوخ الحاهد بعد ان يشب وعتلىء عزماً ونشاظاً 
واقداما فبفوح عبير علمه وشذا اعماله في كل حدب وصوب رغ عن فقره: 
يدان ابن النصر الخامل منن ولادتمسعا شرف اصلء او كاورش _اموالءلالقدرر 
ل شاحنه علا ودكاء.ولا.ان عائله هلا وابساراً 

ان اللى النائن من اصلر مها عار وبولغ في الاعتناء به يبقى عائبا ٠‏ 
وهكذا الانسان القليل الادراك لا يكن ان يصبح عاقلا مدركاً من جراه 


اكثرة امواله وغقاره لان جوهره عائب والجوهر يصبل ١‏ عدار 

هذه شرة المشعش المتفترة أىامها قد وافتها اسراب النغل م نكل جانب 
لامتصاص ازهارها ٠‏ فقلت في نفسى كان الكل تفنش عن شحرة ايذعت 
ازهارها لتعلتها هكذا الشاب فهو يفتش عن يافعة برز ثدياها للنهود 
ليهيم بها ويعلها لان من ثغر الربيع تبني الهلة شهدها ومن ثغر الشباب يمني 
المرء شهد حبه 

هذا هو ريع الشباب وهذه في بعض صوره المتلفة 

اما ربع الكبولة فبو يوحي للرء الرصانة والتعقل واوقعه في النفس 
واكله ما بات جمع في خلايا حقوله ر بيعي الحداثة والشباب 


ان الكبل الذي يذهب الى الحقل ويقف متأملا في ازهار الربيع فهو 


||" 


لا ئراها كلها بالسواء بىمنها صغيرة ومنهاكبيرة ‏ منها نامية ومنها ضغيفة - 
منها مائتة في حينها ومنها ذابلة قبل اوانها 

فيغود الى نفسه والى السلالة الانسانة !١‏ البي ينتمي | ليها فيرى بام العين 
حنانه عكياة الازهار 

فالوردة الصغيرة قثله في صغره - والكبيرة تثله في شبابه وكزولته ‏ 
والنامية تشابههه وهو في حالته الصية - والضعيفة وهو في ستمه وهزاله. 
واما تلك الوردة المنلاشية في حينها ف تثل امامه بعض اله ومعارفه الذين 
2 ا وماثوا فوق الانين من تمرثم واما ثلك الاقار الذابلة ة قبل ازا 

فى تخيل البه.صديقه الاول المائت في حدانته وذاك الذي وافاه الاجل في 

د شتابه وهذا الاخير الذي اخترمته المنون في اوائل كبو 

ان هذه الطبيعة الصامتة في في نظري. سلسلة كغيرة الملقات يتصل 
بعضها ببعض ٠‏ وهذا السسبب كل ما فيها ينشابه في اطوار حياته كل التشابه 
من ادنى الطبقات الحية الى اسهاها 

ان الحشرة تولد ونولد وهو وتهزل م تموت وهكذا النبات وذوات 
الندي من الحبوان والالسطان 


المهاد 


سن هن السنة المنصرمة ذهيت الى البرية لامتع م الحفل 
البليل فرت بالقرب من البيادر حييث وقع نظري على ركام التمم ضيه 
في كل جاب 


2-4 

وقفت أبرهة عل عانة ادر لقاو من كار المبطة و90 
جالسا صل مورج يجره ثور للدراسة : 

فقات في تفسي: حتىالان ل يزل القروي الابناني بحرث ارضة بواسطة 

سكعه التى تجره | أكاره و سد سانا عل 1 بطبا الى بيدره ويدرسها 

بريه 

تلك شيعادة الآ باء والاجداد لا بلهكذا كان الفييقيونوالكتعانيون 
والاشور يون بزرعون لالم و#صدونها وما رال الثيرفيون حى الان 
يخطون خطواتهم 

فتى ببتدىء الشرقي ان يغرس ارضه على الطرق الزراعية الحديثة ٠‏ 
ومتى ببتدىء ان مخصد غلاله ويدرسما ايض بواسطة الآلات الميكانيكية 
فيوفر عنه الايدي العاملة والعناء الجزيل 

وبينا انا جالس عل حافة البيدر وعيناي تحدقان بدراسة النمم واذا 
00 انك اعد اه 0 مخيلتي صوراً مختلفة عن الحصاد منها إذيذة 


الصورة الاولى 0 ء في هذا الوجود سواء كان انا وار 


انان ا في حياته اما 1م لا تعداه تاللية ا ردة فياعماء. 
كرشم يزدع الجنين في رحم امه ثم ثنمو ا ا الى ان تبلغ كالما 
ثم ني الى الذبول ثم الى اليس م فعندثلر لفل ب بها أيدي الما فتمتلعها 
عن بكرة ابيهأ 

وعكذا هو الانسان معا طال امده لا بد ان ينحني عاجزا امام الشيؤو<ة 


ساحع| | لك 
و يثقل كاهله الحرم ع آن الموث فيحصده ما هو الان تحصد قحه 


الصورة الثانية : خيل الي وانا بين سنابل القمح اككروسة على البيادر 
كأي ‏ بناحة الوغى 


مخلت اماي اشلاء التتلى مبعثرة في كل جانب كا لتبعثر تلك السنابل 
تحت مورج الدراسة ٠‏ وشاهدت عشرات القرو بين 7 اتامن المثل 
وعلى ظهورم م يطلبون دراسمّا و عضوم عاك ندا من هناك قل وضعوا 
ا الم م ولس على الكاني سوى الخبال يي يعيدوا 1 3 ثانية ف نقل ماتبقق 
م 0 دوم الحال هكذا الل انتهاء 5 الدراسة حس يوضع لك في 
اكابله والتين في اكداسه 


5000 حند ١‏ يدغاويا وم حملون قذائفهم الحر ببة 
ولا تهم الجونميةوجند ذ رحون مر | بعد ان انهكهم التعس وا سنزفواذخا' ثم 
ومعداتهم فيستر يحون فترة من الزمن 3 يعودون الى ساعة الوخ فى كاملي 
الاهبة والعدة وم الكنا يظاون الى اننبا الممركة افسدئق مجمموخ الما 
1 ف مستشفيات المعسكر وي<ردسون القتيل ف حفرة او يجعلونهم ان إلثار 


الصورة النالئة : هذا القروي الذي محصد فحه الان سِ ام العم بان 
البإ لا نكون موفورة لديه اذا كانت الثر بة ا أي د املد لازرع 
وهكذا النتى اإزي يخرج من الدرية بعد انتبائه من علومه فهو في انتدائه 
بالاشغال لا يقدر ان يستغل سوى ما يزرعه في حقّل دماغه من انواع العلوم 
في ايام دراسته 

فاذا كانت تر بة عقله جيدة فبو الناجم لا محالة في عله واعماله 


|] 

فا تكون التربة تكون النتبجة 

الصورة الرابعة : من ابزرع حا لا سمل توه فبولاء القرويون 
يستغلون الان فحهم لانهم بذروا الى في حينه - وككذا الاليان اللي 
يتزوج في ريعان الفتوة فهو يستغل اولاده في الكهولة 

فن يغفرس في حل دماغه بذور العل والمعارف لا بد ان يجني كرة 
نه ومعارقه ومرى يداب جادا وراء تفيل للال انك ال سبال ما 
جراء تابه ويذخره الى شر جيه وعريه 7 1 لسن المدالاد 
اثهالى شتاثه 

الصورة الخامسة : هذه الكتب الفلسفية والعلية والاجتاعية ما في 
الا نتيجة الحصاد لانها لم توجد دفعة واحدة بل هي تشبه الأنطة في زرعها 


يها وحصادها ٠‏ لانها ازأرعت اقكار غير معادلة ن رل 006 


اتدأت اك الافكار نو وتنضصج الل ان حان وقفت فادها فعا دثلر حعتث 
من حقول تلك الادمغة الوقادة الى صفءات الكتب والحلات كا تجمع 
الفلال في الاهراء عن البيادر الى حين الحاجة اليها 


وهكذا في نتيجة الاختراعاث والاكتشافات وسائر الاعمال الخطيرة 
لان كل شيء في هذا الكون ادبا كان ام ماديا لا نا ني نتيجته الا بعد ان 
مخض و يولد ثم ينمو وينضج الى ان ببلغ ناوعا تان ختدتل تابر اماع 
الحصاد اعني ساعة النتيجة فن يزرع القمح يستغل قحأ ومن يغرس العوسج 
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حى عوميجا 


شان 
القن والمال 
من يدرس الحياة في القرى اللبنانية درس مدقف يرى الناس على اختلاف 
طبقاتهم ومراتبهم يتأجرون بالكلام ويسترسلون بالقيل والقال في منتدياتهم 
واحاديثهم 
فقد معني مجلس حافل بكار القوم ودار الحديثث بيهم 0 على 
القاطة والوظائيف اد لا حديث في اك غير ل الس.اسة الباطلة ولا 
مصلية غير الوظيفة 
قال احدثم اما معمتم بان فلانا ( وهو من اككتلة المعارضة للججمعين ) 
زار المفوضية البارحة لاجل النزول عند رضى ازباب الل والمد هناك لانه 
زاقب في ارشع نفسه لأنيابة فاجابه بعض الحضور نم ولكنه غير مرغوب 
فيه 4 من اعداء الاتداب قلا وقانا 
ثم تلااخر وقال للتكلم : انا انزل عند رايك في هذه المسألة وفضالا 
عن ذلك هو لا ينجم في التخابه ولو بذلت له الحكومة كل المساعدة لانه من 
الافا كان سوفن كان لأنافقين 
3 قام غيره عل الاثر وقال 03 لنس لط هو دكا بل حياته ال خصية 


في ام ملطئز الاثم والعار لانه نرف م في يبوث القورئراء واندية 
المقامرة ى يكتف بذلك بل يقال عنه انه خان احد خلص اصدقائه ماله 
وبعرضه ايضا 

فاجابه على الفور احدثم ( منإا يطبل للناس ذ فهم يز مرون له ) الا د تعلون 


000 

اها الذوات بان ( مدامته ) الناضلد عالقة في شرك (الك) الفلذقي واحدى 
شققاته ايض كانت هائة في ارأرت ارط كاله باحد مامرري الاترالك 
المعروفين 9 فاجابوا كلهم بدون استثناء نعم نعم 

وبقيت وحدي ف تلك الكتلة الديانة صامعاً 

ثدار الحديث عنغير ذلك وكانتالنتيجة قبلا وقالا” كالمباحنة الاولى 

فقلت عندئذ في نفسى : اذا كانت هذه عقلية الطبقة المتنورة صاحبة 
الامر والنهى والادب +١‏ 0 البلاد تكون عقليات «ائر طبقات 
الامة ونفساتها للا شك انها عل سوا حال لد لاا رالا الى 
لتم ورماتيم ٠‏ وقد صدق القائل : 


آنا رايت ارأس وهو مبشم” ايقنت منه تهشم الاعضاء 


لبهم المرء الفيل والقال تحت نماء هذا الشرق التاعس من افواه 
الاحداث والفتيان والنتيات والعها ائز في المدن والقرى والمزارع في الاندية 
العمومية في البيوت في الحلاث التحارية في المدارس والكنا نس في الجوامعفي 
الصوامع والاديرة في الجاذات في الحقل في كل مكان لا بل في كل ساعة 
يتلاق بها اثنان يتكان عن مخص غائب 

تلك في آفة من آفاث الشرق مه التي مك الى 
اخلاق الشرقيين رفساد تلافيف ادمغتهم و مات قلوبهم حتى اموق 
كانها عرق غير منفصل عن عروق اجساءهم الرئيسية واداة لا يستغنى 
عنها في حياتهم الاجتاعية 


1 4 لعمر حت داء مزمن اورثه الاجداد للاباء والبنين والاحفاد وامأ 


البطالة - الما الزياوات المحواصاة 

واما نقصان التربية فاسا ل ثم المدرسة عم حيطنا الاجتاعي 

ينأ الاطفال سيف الييث الابوي فسععون اباءمم يتاجرون بالكلام 
الفارغ ويتناقلون الاحاديث الباطلة ويتدخلون با لا يعليهم في حياة غيرم 
| لشخصية ٠‏ فيتخلق إبناوكثم يخلتهم ٠‏ ثم يدخلون المدرسة فسمعون من نظارم 
لايم ماكانوا لسمعونه في اليبت فتعلق في اذهائهم تلك العلة الخبيثة 
ثم يخرجون الي العام الى حيط اشرق المافل في الترهات والثرثرة فتوطد في 
عروقهم وافكارم تلك اليا *فة الحائاة التبي تتدىء نواجذها ف المذ وتنتهي 
في اللهد 

دان قب عل عادة شاب مليه| 


واما البطالة فعي ايضا من الاسباب الممة في تكو بن جراثهم تلك العلة 
القتالة ٠‏ لان الانسان اذا لم يشتغل في المفيد النافع فهو يشتغل بالضار الموئذي 

شن لا يحترف حرفة او يشتغل في الحقل او يتعاطى التحارة او الصناعة 
او الاستخدام فهو لا شك يشتغل بلسانه ويتأجر بالترهات ونقل الكلام 


0س امور الماة الاجتاعية ني الشرق الا وي الزياراا” 
اليشة المخواصاة التي لا بسي بأ كفير؟ ابناء لغرب نيد ان الشرفيين يكثرون 
منها مع كونها من كبر دواعي الل والقاك 1" 

قلا ند في مدينة ببروت المدعوة لولوة الششرق سيدة لا فخ ربعن نيتها 
يوم الى السوق او الى زيارة ما 


له 

ومتى امع لفيف السيدات واجتّاعهن ليس بالنادر بل في كل شروق 
وغروب لتحدثن فها بينهن عن هذا وعن ذاك وتلك 5 يتحدث رجام 
و.مزدنهم في احاديث المودة والحوهرات والتبرج والخطبة والزيجة وو 

تصرف السيدات معظم اوقاتهن زائرات ومستقبلات وهن يردذنغاليا 
ذات الحديث كا يردد المصلون صلاتهم في كل صباح ومساء 

خبذا او اقلمن عن الااكفار من "تلك العيادات البيتية وبذلن جل 
اهتمامين في تدبير المنزل والطبخ أوالخياطة والتخريم وسائر الاعمال النافعة 
فببذه الصورة يصرفن اوقاتهن فما يفيد لا فيا ينتج من ورائه القيل والقال 
والباتر: وزلماحكد وهر 0 


يأ بني اي ان ابناء ء الغردب يسبقوننا في طول الاناة والصبر في سيرثموراء 


الاكتشافا اذات والاختراعات وكل ما يول لنفعهم ونفع الانسانية :واما نحن 
فنسبقهم شوطً بعيدا في التعرض للشخصيات في استطالة ألستنا 

فلنبذ القربية الناقصة ولنقلع عن البطالة وعن الأكثار من الزيارات 
غير اللاز مة فعندئذ نقطم راس الافعى اعني افعى القيل والقال 


فر اكي 
هناك جلست البارحة واخذت/تاملفي :كا ي كانت سبب وجودي ٠‏ 
هناك بكيت بك مرا على تلك الام التي قضت تحبها ول تفز برو'ية 
ولديها البعيدين عنها 
هناك :نذ كرت يام قفرا و كيف كانت تها فب لاسر ون لوعن لاوجف الؤرال - 


لاعس 
عداك تذكات قوطا وش في اشد حالات المرض. بلنوا ولدي توفيق 
حين عوده الى الوطن ان يزور قبري و يكلمني ثلاث فنخعش عظاي البالية 
5-6 ع 
وترجع روحي الى جؤاني ثم انشر كا شر اليعازر من قبره 


هناك فت بوصيتها فناديتها ثلاثا لا بل مئة مرة ثلاثًا قاائلا” لها :هائنذا 
يااي ١‏ هائنذا يااني ؟ فل تحر جوابا لان الموت سلطان السكوت اعياها عن 
الكلام حيث اصببحت من سنيين ويز يد من عداد اتباعه 

جشوت مام القبر خاشعاً واخذت اصلي لا كالمصلين بالستهم وشفاههم 
لان م انطق ببنت شفة بل صليت في دموعي الحاطلة وقلبي الخافق أوعواطفي 
الحارة ونفسي المرتفعة الى خالفها وفكري الجائل في ذكريات تلك الام التي 
حملتئ نسعة اشهر في احشاتما 

انها ميري الصلاة الحقيقية لاا صادرة عن عقي لا عن اساي ومن 
باطني لا من ظاهري 

انها وحدها الصلاة التي يقبلها الخالق أو يبغ وابل رحنتة ونمه على 
تلك الراقدة بسلام في احشاء الارض 

وقفت حيال القبر وناجيت رب الموت قائلا : ابن امي + هل في هنا 
في هذا اللعد المظلم ؟ هل لعبت بها ايدي الفناء واعادتها المنون الى التراب 
الذي ”حبات منه؟ اين صوتها الحذون + اينعمّلها الناقب ؟ اين قلبها الطاهر؟ 
اين عواطفها الخالصة؟ اين اين ؟ هل غيب اللهد قواها العقلية واخلاقبا 
الرضية م غيب جؤاها ؟ هل الادبيات تدفن مع الماديات ؟ 


/ 


0؟] سم 
لا لعمري هنا في هذا اللحد د'فن جِانها واما فضائلها اللجة شدفونة في 
قلوب اهلبا وعارفيها 
ثم عدت الى نفسي اسائلها وانا متكىء عل حائط القبر وعيناي حدقتان 
في بابه الحديدي ألصغير المقفل اقفالا محكما اين انا الان ؟ ألست ازاء ضر يج 
الام ؟ نعم انا قريب منها ولكني بعيدعنها لاني اذعوها فلا تجيب واقرع 


بها فلا تتح 
فقلت في نفسى : لقد اصابنى ما اصاب احدثم حين الى لعيادة صديقه 


فرأى باب البيت مقفلا" كباب القبر فقرعه مراراً ولكنعلى غير جدوى لان 
صاحبه ل يكن هناك فقد ذهب ازيارة ابيه 
وهكذا امي ليست في قبرها لامها ذهبت الى ابيها وخالتها الكلي القدرة 
جنوث نزي امام ضر يحها كا كانت تحني ازاء ممريري وقبات ثرى 
لحدها ما كانت لقبلني بوجد وشوق 


ان انحنائي ازاء ضربحها الان ولغى ثرى قبزها لا مجديها يما بيد ان 
اضنائها مل سبدي كان سبب ساقي لارضاءها اباي علب الام اا 
الحارة التي كانت تزودني اياها في صغري شي ذاتها غرست يك قلبي رقة 
الشعور وعاطفة الحنان وال رحمة والوفاء 

اذن ماذا اعمل لأفيها حقها ب الا يفي المدين دائنه اذا كان من الاوفياء 
ما الحيلة ما الممل لايصال المق الى صاحبة الحق * 

وسناانا في هذا التأمل خيل الي“ كأن .صوثًا من داخل:القبز يشبه 


صوت امي 0 : يابني قم بواجبك نو الاحياء وافهم قسعلي و كن مثالا 
الحا في اقوالك واعمالك 
ودعني وشأني فا موتى لا يحنون الا الى رحمته تعالى 


اللمالي ارم 
خرجت اليوم من مسكني في شرتون مشا ني سكون الليل و كان 
الثمر بدرا والنجوم ساطعة في القبة الزرقاء ما يسطع المامن على صدر الحسناء 
والافق صافيا لا تمكر, غية والنسيم بللا والطبيعة زاعية زاهية ب 
انحارها ناضج الاثار والبعض الاخر زامي الازهار ٠‏ فاستوقفني بعض الصغار 
الدين كانوا يلعبون على الجادة العمومية وأخذت اتأمل العايهم واتذكر ايام 


الحداثة وت كنت مثلهم العب مع اترابي في مثل هذه السامة 

ثم واصلت السير على تلك الجادة الموئدية الى عين تراز الى ان بلغت 
تير 5 زيتوزنابتة على جانب الطريق بين القر يتينوعل جذعها مقعد منالحجارة 

لخاست الاستراحة والخذت اجيل طرفي في هذا البساط الازرقالقائم 
في الملا الاعلى الذي لا بداية له ولا نباية ولا عداد لدرار يه اللامعة 

هناك اخذت اسائل نفسي : ما في هذه الافلاك العظيمة السامحة ف 
الفضاء ؟ وك في عظيمة تلك القبة الزرقاء التى تحوي تجوما لا يصل نورها 
الى كرتا الارضية باقل من مليون سنة ورب كآن غيرها يازمها ملابين 
الاعوام لايصال شعاعها الى ارضنا الصغيرة + ْ 

الى اين وصل 5 :إلى اين مخترق العقل البشري يِه فشيح هذه 


اللانباية * الى اين تنتعي مخيلة الانان ؟ 

اذا كان هذا الكو اك الصغير الذي يدعى الارض خلق لاجل الانسان 
او بالاحرى لاجل الذراك اللية المنشيرة'ق ارنيائه' فالتجل امن ونهدت 
تلك السيارات العديدة ؟ ولاي سبب كوا البدع ؟ ذك اانه لا وجود بلا 
موجد هكذا لا عمل بلا غاية واما نحن البشر فلم نزل نجهل الغاية الرئيسية من 
خلق تلك الاجرام السماوية 

وبينا انا احدق في الملا الاعلى غائصا بالتأمل جال في خاطري ما كتبه 
احد الفلكبين منذ اعوام اذ قال : انه اكتشف ثعسين توأمين تكبر كلمنهما 
تمستا مواراً عديدة تدوران على بعضها وتشعان شعاءاً عجيبا ويومعا باربعة 
ايام من يومنا وتنبعث منهما الانوار الختلفة الالوان على الكواكب الحيطة بهما 

فا اججل تلك الكواكب الى تستقبل تلك الانوار الختلفة الالوان في 
آل واد ا 

انها وابم الحق لتخيلات مبهمة وقد ككون من المقائق الراهنة لان الملد” 
الاعلى الذي ندعوه نحن البشر اللانباية يحوي الوفاً لا بل ملابين من الشعوس 
والكوااكب المرتبطة بعضها ييشضن بذوة نظاحما اليب اللدي الوعده يلالق 


اكدم في طور الحداثة عند ما اذهب وحدي للتنزه في اليل ارفع 
نظري الى السماء والمو في تعداد النجوم و بالطبع لم أكن اصل الى ننيجة لانها 


لانحمنى 


ل البوم وانا في العند اكالن من الثمر فيل اصح ارفم بصري الى 
العلاء للتأمل في اسرار تلك الكواكب اللامعة 

لم اطمع بتعدادها لاني اذ فهم الان انها لا تعد ولكني انلك دماخي 
لآ كيش النثابت ع نمصدر اوه علا بهذهاللائهاية الفامضة التي ندعوها 
اير أن اشر زالمام المجيول )ينا كنية وجودها وموجودانيا 

وبعد ان استغرقت في التأمل اخذت اسائل نفسي قائلا. : هلفهمت 
المرار تلك ا الكائدات + هل حللت رموزها و هل سبرت غرر هذا 2/1 
الاعلى ؟ الى اين انتهيت في تأملي + والى ابن وصا - 3 ني معارفي ؟ ام الى اين 
حلقت في مدا ركي ؟ 

افي وام الحو فى لم اعلم من اسرار هذه اللانباية سوى ما تعله الإو من 


النزاد 0 لدم من الالة اليخارية والنسر من الطيارة السايحة في 
الفضاء 


لقد اشغلت عقلي مدة ظو يلة في املد الاعللاحل” رموز الكائنات وانا 
لم ازل اجهل.نفسي واطوارها لا اعلر من اين اتيت ولا الى اين اذهي 
قد عشت تسعة اشهر فياحشاء اميفبل اشعر في تلك الايام ” ام بالاحرى 
هل اذكر كيف كنت افو واتفذى #كلا ٠‏ فاذا كنت اجبل ما مر علي» 
ام الجبل فكيف اعل الى اين اذهب 
ان احشاء الامبات هي العالم الاول للانسان لانها تله جنينا ثم ينتفل 
الى العالم الثاني اءني الى هذه الارض 
فنن اذن في العالم الثاني بالنسبة الى الذين ما برحوا في بطون امهاتهم 


واما بالنسبة الى الذين اثتقلوا الى الدار الاخرى فتن لم نزل نمثل يك هذا 
الكون دور الاجنة 

ان الانسان مثل ثلاثة ادوار مختلفة على عرسم اللانهاية دور الجنين 
ودور المياة الدنيا ودور الآخرة ورا كان عليه ان يثل غير ادوار تجبلها 
وهكذا امنا الطببعة وسائر الثعوس والكواكب ٠‏ لان الوجود هو المرسع 
الداتم والارض والاجرام السماوية وكل ذي حياة ثم المثلون 


طلورع امس وغرو ربا 

نبضت البارحة باكرا قاصدا دير سير الواقع فوق قر ية رثميا 

فصعدت رويسة شرئون قبل شروق الغزالة وهناك اخذت ارقبها وما 
في الا هنهية حتى ظبرت من وراء الافق تزهو يجلتها اللامعة ثم اخذت 
تري اشعتها الذهبية على روأوس المبال والسبول والدوديك 

فقات في نفسي : هذا حال التغرش في عروس الكراكب قبل انتتلكها 
المزارة :+ فزقمت بسر "لبيك الى اللاك راطدات الأعال بل لاا 
السماء والارض في الشمس التى برزت من افتها اللبيينا كا تبرز العروس 
من خدرها 

ماذا رأيت في احداقي ؟ وماذا شعرت في حواسي + ثم ماذا تخيلت في 
اقككاري ٠‏ وناذا علت فيا دردي ويا غلي؟ 

رايت تعس تسطع ف الم الاعل كنبا فوهة بركان 

وشعرت ان هذه الارض التي انا احد ابنائها للتهم تلك الانوار المبعثة 


من هذا الكوكب الناري لتحنظ كيانها وكيان انساتها وحيوائها ونبائها . 

وتخبلت العس جدبنا دنت ساعته نفرج من احشاء اللاهاية كا يخرج 
ابن الانسان من بطن امه 

وقد علمتٍ تام العم ان هذه الشعس الساطعة هي كوكب ناري لاني 
نظرتها وللست انوارها وشعرت بحرارتما ٠‏ رأ يتها تتنقل في القبة الزرقاء من 
الشرق الى الغرب مع كونها بالحقيقة ثبتة لان الارض الي نحن عايها في 
اللائرة حرا 

بقيت متأملا في الس الى ان اششعدت حرارتها ول يعد لي طافة عِلّ 
التمديى بها فاخذت :طر يفي وسرث مهما دير سير القاتم على الرابية القبلية 
المحاذية رويسة شرتون 

واذا بعين سير اماي تنبع بين ايجار الجوز القدية المبد ُ تأخذ محراها 
بين اشجار التوت واخاديد الجخضر 

حلست هناك للاستراحة وشربت من مائها العذب ُ تذكرت الآد 
الشهابي الكبير الذي كان يوم هذا المكان طلبا للقنص وهو الذي غرس اشبجار 
الجوز الي اتفياً ظلبا الان ققد طواه الزمارن وككنه لم يطو اثاره واعاله 
الجليلة لان الانسان العظيم له حمران عمر هادي وعمر ادبي ٠‏ فالممر المادي 
ينتعي بانتهاء حياته واما الممر الادلي فلا ينتعي الا بانتهاء الحليقة 

واصلت السير صعودا الى ان بلغت الرابية واذا انافي باب الدير فظرقته 
مستأذنا الدخول - فأذن لي . فدخلت ‏ واستقبلني الرهبان بكل ترسواب 
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فرايت بعضهم في طور الشبابَ والبعض الا خر في الكبولة والشيزوخة 


سدم؟] سد 


هناك اخذنا نتجاذب اطراف الحديث عن الاديرة يت وعن 
الحياة السكية ٠‏ فشعرت كأني احد هر'لاء الرهبان الشيوخ. نفسا وشميراً 
لاني في نلك الساءة نسيت الدئيا وزخرفها واباطيليا واحتةرت الجاه والمال 
والعظرة العامة 1 سكمت الملاشي وسائر الماذات الدنيوية 

هناك أت لأسين ةن : ماذا اجد” واكك وراء الحد الباطل ! واذا 
اواصل الليل والنهار منغسا في جم المال الذي 1 عدا أن ا 
الغد اأوث 

كن بدماغي امفكراخذ مجسني : : نع ان غدا الموت ولكن الحياةجهاد 
ومن جاهد في اك جام وادبا وشلف ولدكء ومالا يعمل الصالحايقة 
ري الدنيا والاخرة لاتام الرسالتين رسااته المادية ورسالته الادبية 

تناولت طمام الفذاء على مائدة الدير والرهبان حولي نة ويسرة 
وشربت قليلاً من نبيذم المعتق لان القليل من الخخر يفرح قلب الانسان 
والكثير منه يواذي الجسم ويفقد الاب والبصيرة 

ثم دخلت غرفة راهب طاعن في السن الاعزن “النانية فوت هنثا في 
صومعة الشيي الناسك وشعرت بلذة غرببة وانا مستلق على فراشه الحشن 
لم اشعر بمثلبا في الغرف الحافلة بالوسائد الناعمة والرياش الفاخرة 


نم نت مستريحا على فراشه وشربت هئينًا من ابريقه وا كات مر يئا 


هن ظقامة وحسوت فح) من «رته وتتندت :في حنديته 'الدال» هل اشلامة 
قله و صفاء معيره وسذاجة اخلاقه لان الراحة الحقيقية ر بببة الحياة الساذجة 
الخالية من التوعر والتعقد 


اكت ااه الاصيل وقفلت كر من حييت اتبتوم اكد اصل 
الى المكان الذي وقفت به صباحا ارقب طلوع الغزالة الأ وي قد قاربت 
الغروب خدقت بها متأملا ثم ناجيتها قائلةً 

يا ملكة السياء والارض يأر بة النور والضياء تند استقباتك صاحاعتر 
شروقك وهاانا الان اودعك عند غروبك 

مالي اراك قد اصيمت صفراء ضعيفة الحرارة خائرة القوى كانك تثلين 
ساعة غرو بك ساعة نزاعي 

مالي اراك فيا كل مساء لتوار ين في يحر الروم ولتغلفلين بين امواجهفبل 
انت تمبطين الى قعره وترقدين في لحاته #فاذا كارك الامر هكذا فكيف 
تطلعين في كل صباح من الشرق وانت راقدة في الغرب ؟ 

الك وأ الحق لا تستريحين ولا ترقدين بل ان الدورة الارضية تجمل 
0 عير عنلك وما انتينحا زلى منذ التكوين ترسلين اشعتك 
الدائُة على هذا الكون وعلل غيره من الكائنات 


كرت من خلك الما ال انلك بروزي من احشاء اي 

وكلا بلغت منتهى حرارتك وميعان ضيائك اتذكر ميعة شبابي ومنتهى 
قوتي ونشاطي 

ولاس ساعة رو بلك اتذكر باعي الاخيرة 

الأ لانت ايم الل نت عطي واسد لان الذي اونيه الجر 


هو واعزي :+ 


سم 
وهكذا نظام المباناهر واعد أبن نري عل التعوق كرا 
والانسان والحيوات والنبات وعلى احقر الحشرات ٠‏ وخلاصته وجود 

فطفولة فشباب فكبولة فشيضوخة فوت معاد 


بيت الدبو 


لا يشعر الانسان بمقدار حنينه الى البيت الابوي الا اذا تغيب عنه 
ردحاث عاد اليه ٠‏ فيخال نفسه كانه لم يزل في احضان ابو يه واو كان قد بلغ 
طور الشباب او الكبولة ثم تجول في خاطره ذكريات صغره منذ كان طفلا. 
دنا فيافعا بكل دقة وانعام فبنظر الى نفسه كن يقرأ كتابا جيل" و يتصغمه 
حفوة كقىة الى ان ببلغ النهاية 


لا يوجد حى ف البسيطة ليس له بقعة ابصر بها النور كما ان الانسان 
له ننته الابوي 0 الطيور لحا اعشاشها والحيوانات لما اوجارها والحوام 
والحشرات لها خلاياهاولكن الانسان الناطق يختاض عن الحيواناتغير الناطقة 
في عقليته وشواعره ٠‏ فهو ولو ترك ببته الابوي لا يزال يحن اليه حنيناً مبرحاً 
ويرتاح الى ذكره وذكرى اهلة واخوانه 

واما العصفور فاذا بلغ اشده بحر عشه الى الابد واينسى :ابو يةوانسبائه 
لعدم حنينه الى مبده وقلة شعوره في صلة الارحام التي تجمع العائلة الشرية 
اال بعض 

م من الناس الذين نزحوا عن ديارثم واصيموا في شعورثم كالعصافيرٍ 
الف تركت اعشاشها اذلا حنين عندم الى مسقط روئوسهم ولالحفة في 
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كنا دخلت البيت الابوي اتأملطفولتي التي فقدتها فاخاها تارة متتبئقة 
في خزانة غرفتي التي كنت الام بها وطوراً في طيات الماضي البعيد الفور 
الذي يأخذ دام ولا رذ ابد ' نظرت تخت الصغير وشاهدت الوسادة الصغيرة 
الو ذنت اضجع عليها ورأيت من نافذةٌ الغرفة شجرة البلوط الى اليه 
تظاني من حر الشبمس لين كنت انرس في)دار اللبت ونطارت غدما ا" 
كنت امل منه جيبي منثوراً على الارض ا كان ينثر قدي ولكني لم انظر 
لمق لد من القن الكدينة التي "كنت الى بها في ضغرنيا قفد والك /0! 
من الوجود كا زالت طفواتي 

ان تلك اللعب والحق يقا لكانت الرفيقة الاءينة لحداثتى قفد اقبات 
تالا وادلاك عازه : 

الخال اركان اليدت مرجع الي" صدى صوت الوالد حين كان فٍ ميعان 
شبابه ونشاط كبولته واما اليوم فقد اهرمته السنوت وصار شيخا كيرا ٠‏ 
والأطل الغرفة الثي كانت تسكنها امي فاخال جدرانها تسممني نبرات صوت 
الوالدة ومرآتها المعلقة في الحائط تعيد الى ذهني صورتها اللميلة وتلبغها وحناتها 
فاراها تجاورني مع كونها بالقيقة قد اصبحت بجوار ربها منذ امد بعيد 

ان 0 لابين الى كيت اخلين هلها في صري لمناوة 

0 وحولي تلك العائلة الحبوبة التي الي اليها ٠‏ ولكنها لم تكن كاملة في 
افرادها ما كانت في حداثتي 

فالوالدة ل تجلس الى المائدة لانها جالسة في ضر يها الى الابد . 


08م] د 

والشقيقة ‏ جلن لأا :زوجت واوييدات يِذا تأوي اليه مع عائلتر 
تأنس بها 

والشقيق لم يماس لنزوحه الى الاقطار الاميركية شأن معظم مواطنيه 

واما نحن الباقون ققد جلسنا .وساً قي .يوم لا.نجلس. الى.تلك المائدة 
الابوية التى ستتلاشى في الغد يملاشاة العائلة وتصبح اثراً بعد عين 

اناعد اللولة المرسل على صدر الحسناء والحبوك حبكا متقنا في قلائده 
وحبانه يشبه البيت الابوسيت حين تكون العائلة في طور الحداثة ٠‏ واما المقد 
الممكوك العرى الذي التثرث حياته وثقطعت قلائده فهو يشبه الببت الابوي 
حين تصبح العيلة فيطور الشباب والكبولة فينفرط عمّدها في تشتيت افرادها 

ان يتنا الابوي كان في حداثة العائلة يشبه الر بيع بازهاره واما اليوم 


فقد اصبح كالخريف في تناثر اوراقه 


سرون 

في الجرد الجدو بي من جبل لبنان لقوم شرئون البلدة الصغيرة التي التي 
اليها وهي تعلو عن ستم اليحر سبعائة وخسين متراً وتبعد عن ببروت ساعة 
في السيارة عن طر يق عاليه ٠‏ ماوها عذب ولسهها بليل منعش ومروجها 
خضراء مما يشر-القاب والعقلمعا ولا شك انها ستكون في المستقبل القر يب 
قبلة المصطافين وطالبي النزهة لجال مناظرها الطبيعية وكثرة اجارها : وطيت 
مناخها وعذوبة يناببعبا وفوق ذلك لا فطر عليه ابناوأها من حبهم للغر يب 
ولفانهيم في سبيل مرضائه 


ا 
شت شهرا كاملا في شرتون بين الاهل والانسباء وانا في اهن عيش 
وائثم بأ وقام الك واناكي ديار الغرية الذ كر يكل وجد وشبوق نلك البادة 
الحبوبة واحن اليبا حنين الطير الى عشه ٠‏ واما الانفقد من الله علي" بالعود 
الى الوطن العز يز وها انا تع برأك الل شعن جدران ننه القرية 7 
اتأمل ايام الطفولة وما احلى التأء مل نحت سماء هذه البإدة الحادثة البعيدة عن 
الفبرمنة والمانة 


من ايام قليلة زرت مدرسة القرية التي اخذت عنما اصول المجاء 
فدشاتها واذا استرسل النغار تارة في التلاميذ وطورا في المكان الذي كنك 
عا به القن الحا باء والطوبى 


ف ذلك اعد عيد لسغن كدت ادخل المارسة ائا من قصاص الم 
وتهديداته واما الان ين دخولي شعرت حزن تميق وانقياض شديد حينا 
نظارثت الطلبة لا عن بون عن الار بعين بعد ان كان عددثم ف الماضى 0 يزيد 


عن الاثة وسخسين : فالخذتى الخيرة وسألت نفسى قائلا : اين صغار الارة 
ل لس لس لتر يك هر الام ووم اسل 70 
ور التي رسال هن كار سيل الاقلام يقر بفضاهم ابناء الضاد في 
كل صقع وناد. وكأفي بنفسي الحزينة تناجيني من داخل الدماغ وحنايا 
الاضلع : هذه ني نتيجة المباجرة والحاعة وهما السببان الرئيسيان لقلة 
لمكن وير ممق القرى اللينانية ألى اصبحت قامعا صفصنا بعد ان كالث 
زاهية زاهرة بالعمران ١‏ 


4م] سم 
من يزود بلدة شرتون اليوم يرى هناك البيوث التداعية والاراضي 

الكثيرة غير المغروسة والحقول المبسلة ٠‏ كل ذلك اثر” باق من آثار الجاع الهائلة 
الى حصدت الالوف من ابناه لبئان ظ 

: في مدة اقامتي في البلدة زرث قبور شهداء الجاعة الذين يز يد عدوم 
عن الثلاثائة وحمسين نفسأ ٠‏ هناك بين سكون الموقى وتحت ظلال قبورهم 
الصامتة بكيت بكاة مرا على ما حل" ف سنى” المرب من البلايا والمحن عل 
لبنان واهله ٠‏ هناك ل لمعا عل ال لاع بندد! في تراك 

المج الاحتحارية التى كانت ااضربة القاضية عل اللدنانيين لمتاحرتها 
لولحم العا وما الا ات اا : 

يا تاجراً بدقيق جعلت فمحك تبرا 


ابدلته ‏ بشفوس حاتا الضيم ا 
قد ليك .اوقا حرفا رع انا 


اما المباجرة فص من انم اسياب المحظاط ليئان وانقطاع اليد العاملة من 
حقوله فقد عرفت من بعض شيوخ القرية ان موءم الحرير في شرتون 
كان يزيد عن الاثني عشر الف اقة في الماضي واما اليوم فلا يتجاوز الثلاثة 
الاف اقة وهكذا زة نقص الانتاج ف باقي الموا سم كالز يتون والعنب وخلافهما 
واما عدد سكان البإدة فقد كان فها مغى يقرب من الالفي نفس واما اليوم 
فهم دون الاربعاية ساكن بيد انه يوجد يذ الاقطار الاميركية من ابناء 
شرتون ما يزيد عن الالف مباجر ول هذا الفط لثر ١‏ الثاين 01 


القرى اللبنانية الا يلة يحكم الطبع اذا بتي الحالعل هذا امنوالالىالا هيار والدمار 

الي احب وطني محبة لقرب من العبادة ولهذا السبب فاني اشعر يحزن 
ميق حيها امن بقلي وعقلي حالة لبنان الحاضرة وارى بام عيني يد الآراب 
تسرب في بطون اوديته وعل هضاب فيه ٠‏ كف لا ومن يتفقد الان 
هذا الوطن التاعس لا .يرى سوى النزر القليل الباق من اغراس التوت ومن 
الكو وم والاحراج الذين عليهم مدار الحياة وسعادة الاهلين 

فالواجب الوطني يقفي على كل لبنافي ده ان يسع في لير لبنان 
وان دع بده شرا ف دياره دليل ته لاوطانه لان الوطن الذي لا تحر 
فيه هو كالصحارى الرملة التي لاحياة فيبا 


المور و الصقصاف 

مررث بالقرب من 6 يجري بين ا شمجار الحور والصخصاف خلست 
اسراح طرف في ثلك المشاهد الجيلة م زفعت بصري الى شججرة حور قائُة 
ل ضفاف الماء وي تنام |اسواب باغصانها 

ونظرت على الضفة النانية صغصافة قدية العد كاملة الو منحنية لامها 
الارض بقببها العديدة واغصانها المترامية الاطراف 

فقلك في نفسي : ان اشجار الحوز تمثل زجماء الشرق وحكامه الشاخين 
علا والمسةوسلين تجرفة وكبرياء فضلااعن كونهم ليسوا على جانب عظيممن 
المعارف والانظمة والخبرة الادارية 

واما الصغصافة الغة اغصانها الى الارض فهي تمثل عظاء الغربيين 


وس | 
وكام ومقكريهم فبر'لاء مهما ارتفعوا اتضعوا لانم بعلون حق الع ان 
العظمة الحقيقية قامة باارق وا النزاهة و المعر فة لا بالصلف والكبر ياء والتشامخ 

ان شجرة الحو قد تر نت اصلها: تلفق بالفضاء وتبلغ عنان السماء 
ولكنها مهما اشتدت عواً وزادت علواً فان تصل الى غايتها بل لعود متفبقرة 
الى الارض التي اوجدتم! 

وهكذا م الرجال الذين يتطلبون الحد والعلاء عن طر يق الغرور لاعن 
رك الكفاية ٠‏ فيشترون بامالمراتبيم > يشترون كلات الثناء والاطراء 
ف الصون وا الحلات 

فلو تسنى لممبواسطةهذه الشعوذات ان يثالوا مبتغاهم ويوهوا علرعقول 
العامة والسذج فيل اصبحوا في الحقيقة عظاء ؟ ام بالاحرى هل قدروا ان 


خدعوا ذواتهم وهوهوا على عقولم + كلا ٠‏ فهم والحالة هذه سيعودون الى 
اصلهم مهمأ بلغوا من الرتب والمناصب كم تعود الحورة الى امها الطبيعة 

إذاء ملؤت السايل قفنت روئوعاال الا رن راذا مسرم 
الاثمار بار انحنت اغصاتها ايض ولا تأخذ بالعلاء سوست السنابل الفارغة 
والاغصات الثارية 


وهكذا الناس لا يشمخ منهم بانوفهم الا الفارغون ولا يني و يتواضع 
الا المتائون علا واككتملون عقلا ومدارك 

ان الخورة الشاعغة تثل الجبار العائمي والفقير المتكبر والجاهل المسابد 
والرجل القامى القلب الذي لا همه من امر الدثيا سوى امر نقسه 

واما السحياة المية فعي تل العالم العامل والحكم الكامل والرجل 


ا 

النشيط العاقل الذي تمل لسعادة الانسانية ويشتغل في حقل هذا الكون 
لازدهاره وزيادة انتاجه 

ان الصغصافة بنظري تمثل الولد الابر الذي ينذا ر الى اببه و يحنو على امه 
كنا يعطفان عليه في صغره ٠‏ واما الحورة الناطمة السعماب فهي تمثل اماي 
الولد العقوق الذي اشمد ساعده فشي اصله وى يعد يفكر بوالديه واهله 

فيجب علينا اذن ان نعطف على امنا الانسانية الممأللة والنائقة الى البر 
والرحمة والعدالة كما تعطف الصغصافة بانحناء اغضاتها عَلّ امها الطبيعة 


1 


الثار 


“يعزى الى ع رب البادية من الغرائز الطبيعية التأصلة في عروقهم حب 
الاخذ بالتأر وهذا السبب نراهم في نزاع دام 1ك الندنة بين قبائلم 
وانفاذم و بطونهم لانم للا يفقبون معنى 11 يأ القوهية والوحدة الوطنية 

وقد تخلق اللبنانيون سابقا ,الشلاق!! بدو وحذوا حذوثم في نزوعبم للفتن 
والفيخائن واندفاعهم للاخذ بالنأ كيل اوتوه من القوة والعزم وهن الا باد 
كان عد انا 

وكانت الطريقة النيى ييستعماما اللبناني لير من خصمه في الغالى شائنة 
يمجها العقل وأستقيحها الضمائر المية و يستّكرها القدن لانها ليست على شيء 
من العدالة والانصاف 

اذا قتل اللبنافي احد مواطنيه عمداً او عرضا وكانا يننسبان الى عائلة 
ولشنف تفيل تلك العائلة الى شطر ين اقرباء القاتل وافرباء المقخول ويصبح 


كل فرد من افراد الفريق الاول خصما لدوداً للفريق الثاني واذا كنا من 
عائلتين مختافتين يصبح كل فرد من افراد عائلة القائل مسو*ولاً بدم القتيل 
بنظر العائلة الثانية ٠‏ فاذا لم يتوفق اولياء الدم للاجهاز على الجافي يفتكون 
باحد انسبائه الابرياء دون ان يرتكب اث و يستحلون قله لانه يِسَهُ الى القاتل 
بصلة الارحام 

واذا كانالقاتل من طائفة والمقتولمن غيرها « وهناك الطامة الكبرى » 
تصبح الطائفة بأسرها مسوئةولة امام الطائفة الدانية التي تتسوغ لنفسيها ان تفنتك 
من تشاء من ابناء تلك الطائفة فيذهب البريء بجريرة ال حرم و'يهدر دم الرجل 
العاقل باثم الوغد القاتل 

هذه كانت سنة اللبنانيين في التأر لا ب لكانتسنة الشرقبين عل اختلاف 
اقوامهم وطبقاتهم ومذاهيهم 

انها لممري سنة شائنة لا ينتعج منوراها سوى النفريق والتعصب الذهيم 
والقضاء المبرم على الوحدة القومية والنحبة الوطنية 

واما ابناء الغرب فال ر عندهم على نوعين ثأر الافراد وثأر الامة ٠‏ فاذا 
قتل احدم تنخصا من مواطنيه لثأر منه حال المكومة الحلية وتعاقبه على 


ميته :واذا عبت الندالة عن امشاكه فعندئئر يهتم اولياء الدم ان يتعقبوا 


غرْههم ليصرعوه او يلوه للحل كة فهو بعرفهم خصعبم الاونعد ولااندق لهم 
علىاهله وسائر انسبائه٠‏ فهم والحالة هذه لا يفتكون الا با حرمين وهكذا يحب 
عل الشرقبين ان يغبموا معنى الثأر الشريف العادل لاما يفهمونه الان 

واما ثأر الامة فبو الذي يشغل افكار الغربيين واذهائهم وهو وحده 


موضوع نذرثم وعنوان 8 0100 حافظوا لت "هه سكن 
محترمة الجاب ديل ل بأ س تهابها الشعوب الدانية والمالك القاصية 

من يدرس تاري الامتين الافرنسية والامانية يبدو له باجل يبان كيف 
5 ر الدول الاور ببة محافظة على شرفها ومخدها العسكري 

في اوائل اليل الغامن عدر لي حش شى الافرنسي بقيادة نابوليون 


الاملاك البروسية الالمانية وانذل بها الحسائر الفادحة بالمال والرجال ولم يض 


نصف قرن حتى اجتاج الجيش الاماني البلاد الافرنسية ودخل بار يس ظافراً 

وهكذا كان في 0 ب العغلى فند ثا رت فرأسا لئفسها من عدوتيا الندية 
واما في لبنان وسائر البلاد العربية فليس انر الامة ممتى مهوم ابى 

الناطقين بالضاد ٠‏ بل بالعكس لم تزل للفئن 5 ثارها بين عياهم وطوائفهم كم 


كان ف سالف الزمن بين بكر اودر ومن ذلا وحهدة قومية 
نذب عن حياضها ولارابظة وطنية ندافم عا ونا را 


نما ف الوارة اللدرنية 
و كيف تمض 

لاحديث في سور يا ولبنانهذه الايام الاحديثالاتصال والانفصال ٠‏ 
فريق يري الى الغاء لبنان الكبير والانضمام الى الوحدة السورية عن طريق 
اللامركزية وفريق يناهض هذه القكرة ويحبذ استقلال لبنان الكيير 
يحدوده الحاضرة 

وقد اهذت الممتألة دورا نب قي الاندية النياسيةا والخائز المويية 
وش الان من احرج المسائل التي يصعب حاها لتعدد المظالب والمشارب 
والنزعات الختلفة بين ابناء الوطن الواحد 

يدي طلاب الوحدة ان سوريا بطبيعثها الجغرافية غير متجزثة ولبنان 
لس الا بقعة من بقاعها فهو بالطبع تابع لها كا ان القلب هو عضو من اعضاء 
الجسم البشري لا يستغنى عنه 

ويدعون ايضأ ان السبب الرئسي لانفصال لبنان عن سوريا هو ايجاد 
وطن قوي للسيحيين وهذه في الفكرة الاساسية التي جاهروا بها على رو'وس 
الاشهاد ١‏ 

واما طلاب ينان الكبير فيدعون ان ليان كان منذ القدم مستقل عن 


سوريا يحككه امراواه من تتوخيين ومعنيين وشهابيين وخلانهم ثم حدثت 


حوادث ( الستين ) فسلفت ملحقاته عنه ثم اعيدت اليه تلك اللمقات ونودي 
باستقلاله منذ سئوات 

ويعترفون ايضا ان جبلهم لبس وطنا قوميا للسبحيين كا بذعم ظلاب 
الوحدةبل هو للبنائيين اجمععل اختلاف اديانهمومذاهبهموطوائنهمو يصرحون 
في جرائدثم ومحلاتهم ان فاسطين سلتن عن سور يا فإاذا لم لتم قيامة ظلاب 
الوحدة لارجاعها وقي بئعة م تتفصل عن سوريا في خلال الحكم العداني 
اق انان 16 متنضلة في ادارته قبل (الستين) و بعدها 


وإعتقدون ايض قام الاعتقاد ان الوحدة في الاتتداب واللغة والتقد 
والاقتصاد والجبارك وما تاكل موجودة في اليلد ين فاللام ركد ية موجودة 
ضهنا كا ينشدها طلابها المعتدلون لا طلابها الغلاة 


واما الشعب قبوالان بينهذين الفر يقين طلاب لبنان وطلاب الوحدة 
18 يغني على ليلاه في هذه الايام الحرجة ٠‏ كز يزرع التفريق النتال 
3 يثير الاحةاد والضغائن كل" .رمي هذا الشعب المسكين في براثن النزعات 
الطائفية الني كانت ولم #'ل سبب عثرته وامتهانه 

يا مذكري الامة ويا حاملي اوائها اناشدك بالله و بالوطنية الصعيحة ان 
تشعوا اعنب اعينك مبدأ الاعتدال ف القول والعمل ٠‏ لان الاعتدال يوجد 
التفامم والتفامم يولد الالفة وهذه توجد الحبة والحبة وحدها اساس الاتحاد 
اللقدس الزي ننشده ونقناه جميعنا لسوريا ولبنان في المستقبل القريك 

يا طلاب الوحدة انتم الاكثر يةالسوربة الساحقة فعليكم ان تبدأوا في 
بيد العقبات لايجاد انام قريب وان تظبروا ف مظهر التساهل فول 


وعماا لان الاكثرية المتساهلة تضم الافلية ا تضهم الدجاجة فراخها نحت 
جناحيها 

ان تلك الأكثرية الساحئة لا تاجد الأن عدا ااهل زا انلك 
فهي في كل مكان. وزمان. نشي عل خطوات الأكارية ٠‏ فبوائر واه 
التفريق الذميم يسري في عروق ا مجموع بالسواء ٠‏ ودواوه الوحيد الشافٍ 
هوما ذكرته اي ان تددىء الأكثرية في زرع بذور التساهل فتهذو الاقلية 
حزوها لانها تعتبره تساهلا واما تساهل الاقلية فلا يأ قي بالنتيجة المظلوبةلان 
الأكثرية لا تشعر به ولا تعتقده تساهلا بل نسلها 

لاخر ران الغمز والقصور واما التساهلفبو مصدر العدل والقوة 

فعلى السور بين في الاونة الحاضرة ان يسعوا جهدم في استتباب الامن 


وانماض الصناعة والزراعة وجميم التعلم الاجباري لحاربة الامية في المدن 
والقرى والمزارع و” ترية الناشئة الحديدة على حب الوط لوسرلاب وم 
يقثلان جرثوءة النساذ والتمصات الدببية الذمية ولبثر كوا اللسانيين وشانيم 
الآن فهم متى رأوا بام اعينهم هذا !١‏ لتقدم الراهن المقرون بالمساواة والاخاء 
يسرعون من تلقاء نفوسهم للاتحاد قلا وقالبا مخير ين لا مسير ين ٠‏ وما افضل 
الوحدة القومية المرككرة على دعاتم النشويق والرغبة والحاسنة لاعلى دعاتم 
المنازعات والمشاكسات الختلفة 


اجمع اراىالمصف والصدق ف القول عل ان الطائفيةهي الحائئل 
الوحيد دون رخاء هذه الديار فان في ابنان طوائف بكاد يكون كل منها أمة” 
مستقلة عن الاخرى 

وقد قام كثيرون من مفكري الامة ينادون بالوحدة القومية واخذوا 
حار بون التعصب الذمم ويدعون الناس على اختلاف طوائفهم الى الوئام 
والتساهل وم يخلهوا 

وعظ الكاهن وخطب الشيخ وانشد الشاعر واظير الكاتب والحامى 
والطبيب والسياسي و الناجر والعامل وجوب استئصال شافة النعر مالل 
و ين الرابطة القومية وم يفلحوا ٠‏ <تى اصبح مفكرو الشرق يعتقدون ان 
لا دواء لهذا الداء المزمن ا حسم 

ورباسائل سأل مأذا لم يفلحوا ! فاجيب : لانهم ل يقدموا على تحار بة 
التعصب عن اخلاص مخرد واعتقاد راسخ بل يلقون مواعظهم والاشكون 
مقالاتهم وقصائدم من باب الحاملات لا عن عقيدة نفسية تدفعهم الى ذلك 

قد يجتمع ابناء الطوائف الختافة في بعض الاندية فيتظاهرون في مظبر 
الاتحاد والالفة ولكنهم في بواطنهم يحملون الاحقاد والضغائن ٠‏ فم يتبادلون 
عبارات اللطف والجمل وفي طيات صدورم حزازات وعنعنات ٠‏ ولهذا 


السب : امم ماعل عقدثم يعودون الى سالف عهدم وكل طائفة تعتير 


44ع] سه 

نفسها انموذجاً للقساهل وتعزو التعصب الذميم الى سائر الطوائف 

والمقيقة الراهنة ان ابناء الشرق جميعهم عتصون نضا طالنا عل" 
فلو قدثر انا ان نحوكل هذا التعص ب الطائفي الل تعلاب وملي لأ تتفعت بلاادنا 
في بضعة اعوام في طليعة البلدان رقب وعلاً وانتاجا 

يا ابناء الطوائف السوزية اذا احبيتم ان تكو نوا القومية الصكّحةفاسعوا 
اول في تطبير قاوبكم وتنظيف بواطكم من المزازات المتأصاة في عروقكم 
م اتقهوا وتباحقوا ولخطبوا واكتبوا ما لكبع افتدتك وما عليدط تئر 8 
لامماض هذا الوطن واتحاد بنيه ولا شك انكي ستيححون اذا اندفعتم الى العلى 


عن عقيدة نفسية وبحبة وطنية لا عن حاملات وفتية 
منذ ايام ضمني بحاس حافل يبعض ادباء لبنان الختلفي الطوائف فممعت 


احدثم همس في اذل صديق له وهو من غير غلائفته هذه العبارة : قد قتل 
من طائفتكم خمسة قتلى ومن طائفتنا ار بعة ول .زل الفرق واحد لاغير 

فتصديت للهواب قال : يا هذا ليس هئلاء النسعة ابناء ون واحد؟ 
1 يقتلوا على قارعة الطرة ق دون ذنب ولا اث سوى انتائهم الطائفي 

فن يأخذ ثم من مسبب قتلهم 7 ومن هو يا تري مسبب ا 
الشغي والقتل بين ابناء الوطن الواحد + أليس هو التعصب ب الذميم هو العدو 
ال فلخأر منه حبسا لان مت وال التيساير ولا السرب ٠‏ كان بدماء 
تار ا ني لا تعد تدعوك لاستئصال شأفته من قلو بك يشنائرك , فددثنر 
ا عن ندل سصي 1 00 ضلال حين 


دياك 
أن أور با كانت لعصور ات رازحة تحت نير التعصب الذمم و يحل 
وثاقها سوى اقلام الكتاب والفلاسفة والمصلحين فاصبح الاو بيون من جراء 
تعايهم يدينون بدين الوطنية الصغرحة ويتفانون في سبياها ولا عصبة قبلهم 
اها 
فالوطنالافر نسي يجمع الافر أسيينعلى اختلاف طبقاتهم واديانهمو مذاهبيم 
وهكذا الوطن الانكليزىوالوطن الالمافي والاميرى وخلافما ولبس ثةتعصب 


ي 


مذهبي في العالم المقدن ٠‏ فنرى رئيس الجبورية الافرنسية بروتسئنتيا بيد ان 


معظم الشعب يدين بالكتلكة 
وقد كانت عقلية ام الغرب في القرون الوسطى كمةليتنا الان ومذيحة 
(برتله) شاهدة عل ذلك فن يرقب بعين البصيرة كيف تعدلت نظريات 
الغربيين وتطوكرت عقلياتهم لا يشك ابدآ اننائي المستقبل القريب سندخل 
باب التطور ف النظريات والعمليات لاحتكاكنا المتواصل بالحضارة الغر بية 
عل "كارن ,وقلاسنساء ومذكريدا::ان يضذوأ حرا لمذه: الكازمات في 
آرائهم الرصينة وافكارمم الرزينة 


الاخلاق 
في الافراد واخماءعات 
افمري الفرد 
عاش. الانسان قرونا طويلة. زمن العصر لحري في الكبوف واأغاؤر 
وكانت اخلاقه اشبه باخلاق الحيوان هنها باخلاق الانان الحالي واما بعد 
عصر ادن فتقسم اخلاق الانسان الىقسمين : غريزية واكتسابية فالاخلاق 
القريزية م تزل مشاركة بين الانسلان والحيوان ولا 01 711 
وعليها مدار الحث فعى ثتناول الانسان وحده دون سواه من سائر الخلوقات 


الحية الموجودة في هذه الطبيعة ٠‏ وهذا السبب نرى بقوة العم والمعرفة انف 
التطبع في الانسان يغلب الطبع لانه قابل لارقي والتقدم واما في الميوان 
فبعكس ذاك لانه لم يزلف هذا العصر عل فطرته الطبيعيةكا كان فيالعصر 
الصواني 


رب سائل قال : ما مي الاخلاق الحسنة يف الرجل وكيف نعلابا ؟ 
فالاخلاق المسنة بزحمي ليست قائمة قط برقة الجانبف ولين العريكد وجمال 
الظواهر لا بل د رن مقرونة بالصفات الطيبة والخلال الجيدة 
والاداب الصرحة ٠‏ وان افضل صاحب الاخلاق المسنة والمزايا الكريعة 
على صاحب العقل والعل اذاكان غير منطو على نبل ونزاهة وصدق وشرف 

ماذا ينفع العقل الراجيح اذا استعمله المرء للغش والخاتلة : فهوسم ناقع 


يضر بالانسانية ضرراً عظياً ٠‏ وماذا يفيد الملل اذا استعمله المرء لزيادة الشعرور 

وكثرة الاثم 

ان الجنس البشري ارئتى بعقله وعلومه ارثقاء مذكور؟ واما باخلاقه 
فكان ارثقاوه بطي للغاية لان ارثقاء الاخلاق لايقوم الا بالتضعية والانسان 
حب لذاته ير يدكل شيء لنفسه ٠‏ وبحبة الذات كانت ولا تزال العقبة الكو ود 
دون نقدمه باخلاقه 

جاء المسيح الى الارض منذ الف ا وتسعائة ومس" وعمس بن اله واف 
الف في علم الاخلاق مالم يوئلفه غيره لان الانجدل هو اعظم كتاباخلاقي 
يكين ادرو الاخلاقية السامية 

ومن يتصفم آياته وينعم النظر فيها يراها كلها تعاليم اخلاقية صرفة 
تحمل الانسسان على المحبة والتواضع والعفو والتساهل وفوق ذلك على التضصية 
الذاتية التتى في اساس الاخلاق البشرية وليس لنا من واسظة فعالة لحار بة 
الامبال الفريزية والمطامع الانسانية الا بها 


وص سبيل المخال ا ّ نبذة وحيزة بين بوذا ) مسيحالند ) وتليذه 


بورنا حين أدره ان يذهب لبلاد البرابرة كك بسث تعالعه الروحية فسكرون 
بام العين تلك الاخلاق الراقية الحسمة في هذا الرجل العظيم 

قال بوذا ققاسل) اليذه :نيا انوازنا هذا سكذهي الى بلاد البرايرة لأجل 
تثقيفهم وتعليمهم وسترى من اولئك القوم قلوبا قاسية وطباعاً وحشية 
وسيرشقونك با لسنة حادة وكلام بذيءماذا تعتقد بهم ! فاجابه بوزنا: اعتقد 
بانهم انقياء القلوب لانهم يشتمونني بالكلام ولا يضر بونني باليد ولا بالمجارة 


َال بوذا : واذا شر بولك يلد ورمو لك بالشجار هادا تفدكر بهم7 فاجابه: افتكر 
بانهم اثقياء القلوب ايضاً لانهم يضر بوني تارة باليد وطوراً بالحجارة ولك لا 
يضر بونتى بالسوط والسيف فال بوذا : واذا اجهزوا عليك بالسوط والسيف 
كاذا تقول عنهم + فاحاب : اقول انهم من اهل الصلاح كونهم لا يعد مونني 
درغ عن طعنهم اياي بالحراب ٠‏ فتّالعندئذر : واذا اعدموك المياة ماذا 


تعتقد بهم 9 فاجاب بورنا : اعتقد بانهم من ابناءالصلاح ايضا لانم بقليل من 
العذاب يعتقونني من نير هذا الجسد المائل الى الششر واملوء من اباطيل هذا 
العالم ٠‏ فقال بوذا : اذهب يا بورنا الى بلاد البرابرة فانت ثقدر ان تسكن ببنهم 
اذهب وعز” هذا الشعب البائس تتتغر”“ى وخلص تلك الانفس التاعسة 
امل الييم وعش بين ظهرانيهم فان هم من كرم اخلاقك ديئأ 


يدينون به ومن #يل مقائاف امفنالاا يهتدون بضيائه 

01" 5 ماعه نا 5 . 5 

للست هذه ناليم كبا قامة على التضصية الذاتية للعصول على كال 
الاخلاق ورقة الشعور 7 أليس العفو والحم هما حر الزاوية في بناء الاخلاق 
الجييدة ؟ الست الحبة ني الاساس المكين لبناء الخلف الانساني ؟ وقد قال 
الكتاب حبوا امداء م كانقسك 


اميرى, اشماعات 
منذ زمن طويل يحث الدول عن وسيلة فعالة لاجل انهاء المروب 
لتستر يح البشرية من اعباء التسليح والتجنيد والضعايا العظيمة وقد احم 
مثلو الدول ارا مك لهاي وكير فصر نفما دعوه قصر السلام وقد 


ماوع ست 

اطنبت الجرائد هن ذلك الحين يه تحبيذ هذه الفكرة وابرازها الوجود 
وخصوصا الاشتراكية منها ٠‏ وسنت في باحات هذا القضر القوانين العمومية 
يي ترج الشعوب البها بفض مشا كلهم وخلافاتهم ولكن لم يض ردح حتى 
ا وب زادت وطأتها وم تكن قوانين لاهاي الاحبرا على ورق 

وبعد انتماء الحرب العامية الكبري رجعت الدول لفكرة انهاء المروب 
فألفت جمعية الامم في جنيف واظن انها ستفشل كا فشات سانا في لاهاي 
لان ايجاد السلام الداتم والاخاء الحقيتي لا تحصل عليبها الانسائية الا عن 
طر يق ترقية الاخلاق والتضعية وحتى الان لم يصل الجنس البشري لهذا 
الحدمن كال ابخلق والازاعة ٠‏ وما الحرب الا تتيبحة تنافس الدؤل مدقا 
التنافس :4 من الصميع والاستبداد والاستثثار بالساطة والفتك بالضعيف ٠‏ 
فى زالت الاسات زالت ادرو ب وحصل العالم على سلام داتم 

اي اعتقد بزوال الاسباب الانفة عن طريق علم الاخلاق وتربية 
الناشئة الجديدة في جميع العالم على الكهال الطبيعي والكال الادبي 

فالكهال الطبيعي متوقف على علم الر ياضة البدئية. لفو الحسد ,وهوا 
لازم لبقاء الجنس البشري سالا من الشوائب ٠‏ واما الال الادبي الذي نحن 
بصدده فهو قاتم في توحيد طريقة التعليم بين الشنوت كد ميا الاقكار س 
الاحجاد التموي الذي مجعل' النشر كميلة واحدة ٠‏ واكبر مساعد ذلك اعو 
تعليم الناشئة الدشريةالمبادىءالاخلاقية الصرفة المقرونةفي |اتضىية والصفات 
النيلة 

ا اعني بقوي هذا ان لا يقدم الانسان على عظاكم الامور او ان 


00 
لا يكون الزحام العلي او الصناعي والتجارسيك موجوداً بين طبقات البشر 
فالمزاحمة على الحياة او على الشهرة تولد في الانسان حب الرغبة لاتقدم وفي 
من محاسن الاخلاق ٠‏ واما ما اعني فهو ان لا تصل بنا المزاحمة على الحياة لحد 
0 والاستداد والحسد والاستئثار وما شاكل فهذه فياءراضنا الادبية التي 
لاادواء .لحا سوى, ترقية اخلاقنا للهصول على الككال الادبي والسلام الدائم 


وقد اجمع العلياء على ان اخلاق الفرد غفي ارق من اخلاق الجاءة وهذه 
في حتيقة لاغبار عليها ٠‏ فالانسان يحد ذاته اقرب الى الكهال الادبي من 
الججاعات لانه مما كان حب اسفك الدماء وساب الاموال يعترف لا بليشعر 
السد انه اقترف جرية التعل اذا كان قاتلة والسلل اذا كان ا ديلا 
اجماعات فصي بعكس ذاث ٠‏ فاذا كانت في حالة حرب مع جماءات اخرى 


م كك الدماء ا وات ى الاموال ادل وتفقد الشفقة والرجمة من 
القلوب فتترف الماعات ا + 0 ولا نشعر باقترافها وهنا اكير دليل على 
انخطاط اخلاق الجامات امام اخلاق الفرد 


اذا والحالة هذه ونن نرى بام العين انه يجب على الانسان الذرد مئات 
من السنين لترقية اخلاقه فكم يلزم من العصور لترقية اخلاق الخامات فهذا 
نث مهم" اتركه لعلهاء لان لاسن ررس ا الشريئ 


ومقدار رقيه 


ترك انطون وطنه وهو في العقد الثاني من عمره ويم الاقطار الامبركية 
فاشتغل في عاصعة البرازيل زهاء عشرين سنة جع ف خلالما ثروة وافرة 
وحدثته انس شك لجع ال مسففل اك عفر عنه بمشاهدة اداه 


ووطنه وينتخب زوجة من بنات جسه تشاطره ممراءه وضراءه وترافقه في 
غسيره و لسمره 
به عد اطرب رقن جما الى لبنان فذحل قربته و بتى مدة 


ستقبل وفود الممنئين وم يتزلفون اليه ولسععوله من ايات القناء والاطراء 
ما لا يقال الا لعظاء الرجال ٠‏ مم يدر انهأ من باب التجمل اذلا تجملات 
في دار الجر ٠‏ داما فيا اشرق فينقنا الطالب من صغره و يجفا بي نا 
عم 


اقام بضعة اشهر في قر ته بين اهله واصصابه ثم هبط ببروت وتعرف 
هناك الى رجل يد سعيد يتعاطى ( السمسمرة ) من كل الاشكال والانواع 
واثم فروعها “عسرة العرائُس 

فاصطن انطون سعيداً ولازمه لما رأى فيه من زلاقة اللسان وخفة 
الروح ؛ وهكذا تكوت عادة اخلاق السماسرة ٠‏ فاخذ سعيد يفائشه بامر 
زواجه حتى اقنعه ان يذهب برفقته لزيارة ببت الآ نسة ايفون الصبية الجيلة 


الني تمي الى عائلة متوسطة قد عضها الجوع بنابه في ابان الحرب العالية ' 
فاباحتٍ تلك العائلة لنفسها ماباحته كغيرات في تلك الاعوام المظلمة 

دخلانطون الهاجر الغي بدتايفون فوقعت من نفسه موقم الاسسان 
لبس فقط لفرط جمالها بل لما كانت تبديه من محاسن الاخلاق والمشمة ومن 
مظاهر النضيلة والادب الحم ٠.وكان‏ سغبد من آؤئة الى اخرى يفشى الى 
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انطون بشدة اعحابه من حسن صفاتها وكالها كي يوقعه في شركما لير بمبعض 
الدرا يعات احزاء معساته ا- فوس في مسعاه اذعلتها انطون وهام اهايا 
دنا 

وكان لايفون خليل يترد عليه مير عرفته في أيام الحرب وكان من 
ابناء الثراء فاصبح من فرط تبتكه معدم لا يملك شروى تير ٠‏ فاسرت اليه 
انها مزمعة ان تتزوج من انظون الغني اكي تتنعم واياه بماله 

خطبها انطون من ابويهأ بعد ان زينها باقراط اماس والاوئلوء واغدق 
عَلّ اهلها المدايا القينة اكراما لحا وقد استخص سعيد؟ السعسار بالعطاء ايضا 


لانه كان سلب معرفتة 0 


في اليوم السابق للاكليل دعت امها احد الاطباء وا فتاتها 
مع ذلك الخليل وانها اليوم مزمعة ان تزوجها من احد العائدين من اميركا 


را نتقدها نقية مداه ١‏ باوكا اا ندفع له مبلغا وافر من المال اذا 
انطلت الحيلة على ( العريس ) انطون ٠‏ فلبى" الطييب طلبها و كثيرون مم 
الاطباء الذين يلبون امغال هذه الدعوة 


تزوج انطون من (ايفون ) بعد ان صرف مالا وافراً ول بعل شيا من 
امرها السابق 


وبدلا من ان يطلب مهبر حسب العادة المألوفة فانها اوعزت اليه ان 
لا ينسى اهلها فوهبهم أكراما لها مبلفا من المال لا يستهان به دافعت من 
اصله اجرة'الطييب فصح به المثل الفائل ( من كيسه على ضرسه ) 


قضيا شهر العسلمتنقلين في دامع عدر ولبئان ثم هبطا بيروتومكنا 
فيها ماما كاملا وكان انطون ببذل المال جزاقًً عليها وى اهلا ٠‏ وكانت 
ايفون في خلال هذة المدة تتسثرها اسها حين “كانت تاتقي بخليلها في يتا بويها 
وقد وهبته المال الجزيل من تعب زوجها المسكين 
فلا شعر انطون انه س الى الى الجراب لا محالة وطد الئية أن يعود الى 
اميركا فكاشفها الامر فرفضتٍ ول قبل ان ترافقه الا بعد أن سيا معظم ماله 
ولم ببق معه الا القليل 
ركيا البحر قاصدين البراز يل وركب خليلها السفينة ذاتها واما انطون 
فلم يعلم ان الياخرة التي ثقل تحمل ا ارك نيك مجه وشقائه » فتعرّف 
اليه ,م تعر“ف الىغيره من المهاجر بن ثم قدمه الى زوجته كانهما لايعرفان 
بعضهمامن قبل »ثم اخذ الخليل يصادق انطون مظبراً له كل محبة واخلاص 
كنا دس تميس تقر (الر يودتيجانيرو) اخذت الزوجة ترتب حوائجا 
ثم نزلت الى اللمرك برفقة خليلها فا نتيرها بعلها فاجابته - لا صلة بيني ينك 
0 


مو قد 
ولا علاقة * فقال لها - كيف ؟ ألست زوجتي ؟ فاجابت - ابد ! انا لا 
اعرف زوجآ لي الا هذا الرجل ) ووضعت يدها على خليلها فطالبها الزوج 
المنكود بماله فانكرت ام اللكر ان فشكا امره الى الحكومة الحلية فل يحصل على 
تتيجة أعدم وجود شهود يفضون الى العدالة حقيقة الامر فدخل الماسمة 
يتعثر باذيال الخيبة اذ خسر زوجته وفقد ماله وبلغ اليأس منه ميلقا ففلم 
الى ان حاول الانتمار كي بتخلص من برائن القنوط والنعاسة 


وبيها هوعَلَ تلك الحال جال في خاطره ذكرى الفتاة التي احبها في 
اوائل شبابه تحت مماء البرازيل ولم يشا ان يتزوجها رغبة في الاقتران 
باخدى بناث حسه 

فذهب الها مترددا و كلف لناننا له اله رب اث 
الشقاء والح فت ثرت لتأثره وبكت لبكائه قال لها: انه لا يستحق انيطاب 
يدها بعد ان تركها واصبح فقيراً انان مرض حراء زواجه من غيرها ٠‏ 
فاجابته -- انا ما احببتك لغرط مالك ولا لجاهك وجمالك بل احببت فيك 
روحك وصدق لحجتك و ثرم خلقك فانت بعيني لم و 16 كن اال 
الماضي تام النسيان واتكل على الله فانا لكك تشاء 

وبعد ايام تزوجا زواج مدني اذ لا قبل لحا ان يعقدا | كليلهما فيالمراجم 
الدينية وعاشا بالرغد والحناء ٠‏ لان ااسعادة الزوجية لا تشرى كال وعقار بل 
بالحب المتبادل المقرون بالاخلاص والوفاء 

واما ايفون فبعد ان تركت زوجها عاشت مع خليلهافي داخلية الإراز يل 


اف 
وفتحا محلا" هناك ولم يمض عليهما بضعة اشهر حتى بداد مالها ثم علق غيرها 
وتركيا بحالة ير لها: فندمت ولا ساعة مندم واشتد عليها البأس وترات 
لها اشباح خيائته| فأكيرت خطبها واستتكرت افعالها الشائنة واعتقدت انما 
لا قحو اما رمارها الا بالاتسفاز 'فاطققت على نفسها عيار؟ ناريا الل 
القاضي عليهأ 


وفد تر نت هذه إلكىات الوجيزة مكتوبة بدمها : 


ل ا كل مر تائيه ملي التي 


اجتاعيات 


الرمل والبغل 
كنت مارا في شارع (اللني) فوقع نظري على رجل يسوق طببرا وقد 
هله اد بطر به شرا ميركسا دون شفقة ولا رحمة ٠‏ والبغل يزيد 
حرانا ٠‏ وبقي الرجل كذلك برهة حتى كل من الضرب وم يحصل على 
نتيمة فعندئذر انتهره اخد المكارين الحكاء قائلا" : انا اجمل بغلك يشي بلا 
حق ولا ضرب ثم نقدم وقطر بغله على الطنبر امام البغل الحارن ومشى به 
بضع خطوات فتبعه البغل الحارن فعندئذر انتزع بغله وبي البغلبالحارن 


ماشيا في سبل 
فم من الناس يعاملون اولادمم بالقسوة والخشونة ما غامل الرجل بغله 
فيشبون عَلّ الغلظة والتجور ٠‏ فاذا كان يجب علينا ان نستعمل الحكة في 
عامل اا الانسان 
لمراة الماقام 
حدثي احدم قال : لي صديق مسكين تزوج بامرأة جاهلة تكلفه 
اكثر من وسعه لحبها النفيش والظهور فهو يشتغل ليل نهار لاجل القيام 
بنفقاتها الباهظة ومع ذلك لامع منها سوى الشتهة والسباب ٠‏ فاجبته ان 
الزيجة المنيثة لاترتكز ددائها عل الجاه والغنى ولا على الفقر وااضعة ولا على 
اججال المادي ايضا بلعلى التناسب العائمي بين الزوجينوالتكافوء في الاخلاق 


ع 
والاميال والمعارف ٠‏ ومن درس العالم درساً مدقما برق اكثيديئ من المقلاء 
الذين تتزوتجوا بالجاهلات وكثيرات من الحكيات اللوائي وقعن في حبائل 
الجهاة والجتى ٠‏ لان الناس يعقدون زواجهم غالبا طبمًا لاهوائهم واميالحم 
الفطرية لا ما توحيه الهم اذهائهم وعقولم 


المضاءة 

بوجد ف الحضارة حسنات ججمة ومساوىء جمة فالامة التي ثقدر ان 
تستفيد من حسنات الحضارة وتبتعد عن مساوئها في الامة الحكيمة الني لا 
زعتورها الانبمحلال ولا امول 

من حسنات الحضارة اثقان العلوم الطبيعية والصناعات الختلفة 
والامكتشافات والاخترامات وسسناؤاة' مرا أذ بالرجل في الحقوق والواجبات 
ومن مساوىء تلك الحضارة عدم الاهتام للعلوم الاخلاقية وترجل المرأّة 
واستئثارهأ وتخدث الرجل وانفاقه فوق وسعه٠‏ ومما لا ريب فيه ان المبادى» 
الصحة والاخلاق السامية لا تأتيان عن طر يق الحضارة المادية بل عن 
ظريق الحضارة الروحية ٠‏ فيجمل اذن بالامة الرشيدة ان تقتبس حضارة 
الروح دون ان لتخلى عن حضارة المادة فعندئثر يصح بها قول الشاعر 

ما احسن الدين والدنيا اذا اجمعأ 


ماقو الال 


ان المال هو لا ؛ شيء يحد ذاته وهو كل شي يء بعرف العالم ٠.هو‏ لا شي* 


لدالمم|ا سه 


لان الرجل لوجاع ولا طعام لديه لا يسد المأل جوعه واذا ظمى” لايروي 
عاذ اعتراه البرد لا يقوم المالفي تدفئته مقام الثار او الرداء واذا احب 
الدرس والمطالعة لا يغنيه عن الكتاب ومع ذلك هو كل ثيء بعرف العام 
لانه يجاب الأكل لجائع والماء الغلا ' ن والرداه للبردان والكتاب للانسان 

نقد كانت الحاعماق في الازمان الغابرة تقوم بالمقايضة اما اليوم فبالمال 
وهذا السبب يكون المال كل شيء بعرف العالم 

فهل ببتى المال سائداً على عقول الناس الى الابد ام يتلاشبى؟! نلاشت 
المقايضة ؟ انه لا شك سيبقى يت مكانته هذه الى ان ينفرج لاناس ما هو 


اسن منه فعندثُلر يفضون عليه وبتى السك 


ابن في السعاده 


قال لي احدم - قد فنشت على السعادة في ردهات القصور وبين نواع 
الحدور فر اجدها و يشت عنها في تحافل الملوك والروساء وف مكاتب العلياء 
ار ع عار علي ا سالك ت عنها في اندية العال وار باب المون 
وف نقابات الاطباء والحامين والصعافيين وف ٠زارع‏ الفلاحين واكواخ 
البائسين فلم اجد لما اثراً فاين ني السعادة اذن + 

في في الدماغ الذي له صعة التفكير وحسن التديير وف القلل الذي 

يحب ولا ببغض وفي العير المي الذي يلبج بالحق ولا يفعل الا المق ٠‏ 
هوكلاء الثلاثة مم بثابة ثالوث السعادة ٠‏ فليتحن كل نفسه فن حصل على 
هذا الثالوث فقد حصل على السعادة 


نثو نمدم 
هو الرجل الذي يقرأ تراجم العظاء الفائزين فيمعترك الحياة فتتولد في 
قلبه الغيرة للاقتداء بهم يتس با كا لاقتفاء اثارهم لان الغيرة تولد 


الجاسة والماسة توطد العزم والعزم يوجد الارادة ٠‏ ومن ملاك ارادئه لإس 


فقط يكون عظياً بل >صل ايضا على ما ير يد 
ران فى 


بالق احدم ما في المرأة المكيمة 7 فاجبته : هي الني تمافظ كل 
الحافظة على البنود الا نية : 

اوايا.' نت الحوبيا الخالض البعلبا 

1 لت ابطتزامبا ابه وااكراطها لابونيه ؤسائز اهله 

ثالقا.. - محافظتها على كرامته وشرفه 

رابع - ان لا تكلفه فوق وسعه 

9 نامك لترية ابباتها وتعتني كل الاعتناء في نظافة ابدائهم 
وتهذيب اخلافهم ولثقيف اذهأنهم 

سادساً - ان تعتقد تام الاعتقاد بان لا سعادة لها خارج عتبة بيتها 

سابسا - اذا اخطأ زوجها انتحاول ردعهعن خطائه بالحكمة والتروي 
لا بالعنف والتعنت 

تاف سم ان ايكون سر بعة الغضب ولا كثيرة الكلام لان الغضب 
والثرثرة هما آفتان من افظم الآفات التي تنغص الحياة العائلية وتكدر المعيشة 


د 

تاسما - ان لتولى تدبير منزطها بنفسها دون ان تضم كل اتكالها 
على خدامها 

عاشر؟ - ان ثقرن لطفها في مقابلة الزائرين بالرزانة وحديئها بالحكة 

حادي عشر - ان تجعل بيتها نميا مسرا في نظر بعلها لان الرجل 
مهما كان مثقلاً بالمموم والمتاعب ودخل بيته الهادى” وقابل امرأته العاقلة 
المكمة لتبدد هواجسه ومشاغله لان نعيم البيت هو الدواء الوحيد الذي 
يشنى الرجل من متاعب الاشغال ومرارة الاجمال 

راث العا من اقاممٌ اماس 

يوجد في عواصم العالم اللقدن وف سائر مدنه تماثيل عديدة نصدت قفليدا 
لذكر عظاء الانسانية من ملوك وقادة وفلاسفة وعلاء ومكتشفين ومخترعين 
وقد وضع موكخرا تثال الجندي الجهول الذي هثل الوطنية المتطرفة 
والحرب والدمار ٠‏ كان اولى بالعالم التمدن ان يقيم عوضا عنه يه باحات 
عواصعه مثالا للرجلين الحهولين مكتشف النار ومكتشف الحديد فهما اعظم 
رجال العالم لانهما حفظا كيان الجنس البشري من الفناء في ابارت العصر 
الحمحري ٠‏ فقدكانت النار وحدها في ذلك العصر المظم قبي الناى من الموث 
دئقاً وكات الحديد سلاحهم الوحيد الذي جعلهم ينتصرون على الم.واناث 
المفترسة فيص طادونها و يقتاتون من لحومها ويكتسون جلودها 

وفضلا عن ذلك ان.النار والحديد جعلا الانسان يترك الحياة الوحشية 
ويألف الحباة العائلية ٠‏ فها لا شك اساس مدنيئنا الرائعة وحضارتنا الراهنة 

فاذا كانت اقامة التاثيل معناها الاقرار بفضل الذين خدموا الانسانية 


|"إاس 
فكتشنا النار والحديد هما اولي الناس بالفضل لان الامة الانسانية جعاء 
مدينة حظ كانها وقدنها الى هذين الاكتشافين كذ كرت اننا ٠‏ ولكن 
على ها يظهر ان الناس لهو بت التاثيل ارضاء لعواطفهم وشعورم ٠‏ لان 
الاستسلام الشعور 1 يزل مستويا فهم 0 من الاستسلام لاعقل 


ا منسى + الفدر و الملسّى * الضار 

ان المنثى' المفيد يشبه اطباء الابدان الذين لا يصفون الدواء قبل ان 
يعرفوا اسباب الداء وهو هكذا لا لذ يراعاً دون ان يدرس محيطه درس 
وافياأ ويستوعب اخلاق النأس ونزعاتهم ويدرك اسباب عللبم النفسية 
ومساوتهم الادبية ٠‏ فعندئنر يسرع داواة تلك النقائص في كتاباته الصائية 
ما لديه من الخبرة الواسعة وما في دماغه من الحكة الرائعة وفي فاده وضعيره 
من صدق اللبجة ورقة الشعور ٠‏ هكذا لتمري هو الكاتب المفيد الذي يجب 
ان يدعى بحق استاذ العالم واما اولئك الكتبة الذين فسدت اخلاقهم وساكت 


ثواياثم فهم يفسدون الانسانية باقلامهم بدلا من ان يفيدوها لانهم لشتحذون 
قراتهم لايقاظ الرذائل لا الفضائل وهذا السب يقودون قراءثم الى طرريق 
الاثم والضلال لا الى ظريق العدالة والكمال 

ان الحروب والاوبئة والزلازل ليست: كلها اشد خطراً على الناس 
اولك الكتبة الذين مم وحدم ابالسة العام 


عهمر الجاب وعهر الدمتزاع 
ان عضر الانبياء والرسل يدعى في الناريخ عصر المجائب واما نحن فندعو 


5ل 
عصرنا الحالي عصر الاختراع مع كونه ابرز للوجود من غرائب الاكتشافات 
وتجائي الاختراعات مالم م به دو الشر ٠‏ فقذ تغيرنتا مانن 
وتطورت نظرياتهم ثها كان يدعوه الاقدمون تجائب ندعوه اليوم اختراعا 
وما كانوا يعتقدونه محرا تعتقده اليوم علاً و بيانا 

ان حظنا في الوجود على سطح هذء ال5 4 يفضل اكنرا حظ انا 
واجدادنا لاننا نعيش في عصر العلم والحضارة والاختراع ققد تتعنا يمرأى 
الكبر با والراديوم والصور المشيحة وعرفنا السيارات والدراجات والقطار 
الحديدي والطيارات وجبيع الاختراعات الحديثة المهمة التي ثوئول اراحة 
الانسان وهنائه ٠‏ واما الآ باء والاجداد فل يروا شيثًا من هذا ٠‏ وف الند لآ 
شك تصبح نسبتنا الى احفادنا كنسبة اجدادنا الينا 


للف تشتهمر على "اكوم 


ليس الانتصا رعلى الحموم بالاء ر اين فك من النا س الذين التمروا من : 

حرا اء 5 وم وموم و8 1 الشر الذين اقعدثم الم واما ت نشاط, 0 وجعلبم 
من رام أن بعس منتصيراً على مومه يجب عليه ان يكون ذا عقل 

ثاقب وكير حى وارادة كاملة لان العقل الثاقب نحى صاحيه ع نالاستسلام 
لهم والغعير المي يجلب له السعادة الداخلية ٠‏ والارادة الكاملة ثقضي على 
مشاكل الحياة مبماكانت خطيرة لانها تولد في الناس قوة الاقدام ومضاء 


0 


ان الانتصار ليجب ان يقصر على المموم والتاعي كس بل على كافة 
الاعمال ابض 


عب الس رمه 
ل احد في هذا الكون لاعن الشهرة فكل امرى يريد ان 


شار اليه بالبنان وان يكون موشوع ابابا النالى "وثنامرن.* 


واما ال لكايه فهى على نوعين 3 الشهرة الكاذية والشهرة الصادقة ٠‏ ومن 
11 9 1 
تأمل مليا يرى معظم الناس يشدو ن الشهرة الكاذبة فج منهم من يتطلب 


الشهرة في عام السياسة وم يخلق لما وم منهم من بيتفيها في صناعة القلم من 
جراء معرفته اصول اللغة مع كوه جز ان يبتكر معنى او مبنى ٠‏ و و 
من الصرارفةوالتحار الذين ينشدونالشهرة المادية بالمظاهرات العفهة والتفيش 
فيبرزون امام الناس اضعاف اضعاف مام بالو اق 

ان لذب الشهرة الكاذبة ينتهون غال) بالفشل في جميع اعمالهم لان 
شهرتهم لا مثل نبوغهم ٠‏ واها الشهرة الصادقة المواسسة على المعرفة والتبوغ 
والفندق والنزاهة والنشاط والاقدام وحسن الادارة والندبير فلا ثقدر 
الاعوام أن تمحوها ولا الاجيال ان تلاشيها 

فاذا كان الرجل الذي يأ كل فوق طاقته يدمى جشعاً هكذا يدعى 
ايضا من يتطلل الشهرة أكثر مما ستحف ٠:‏ فعاقبة الجشع وخية في 
ْ كلا الحالين 


ور اعم الذصم 


ان الرساء الروحيين والموظفين في دوائر الحكومة سواة كان توظائفهم 
مدئية او عسكربة والموظفين في در اث الماء والسكات الحديدية والترامواي 
والتتوير الكبر بان ٠‏ وامستخيبين سية المصارف والكليات والمستشفيات 
والملاجى' ه جميعهم خدام الامة لان الئاس يبرعون من كل حدب وصوب 
الى مكاتبهم لقضاء حاجاتهم ٠‏ فك و من الروكساء والموظفين الذين يقتلون 
اوقاتهم في محادثة الاصعاب ومسامرةٌ الاحباب و يتركون الناس مزدحمين على 
ابوابهم ينتظرون بفروعغ صبر قضاء حاجاتهم ولا يعيرونهم العفانا . حتي انهم 


لا يصغون الى توسلاتهم الا من باب الاثمئزاز وااتكلف 

فن رام ان يكون عادما امنا لامته شاهراً على مصالحرا بكل قواه يجب 

اول إن لا قتا عن كيه في راءات العمل الا عند الغمرورة 
القاهرة لان وقته لم يعد له منذ اصبح موظلنًا موسا بل للامة 

ا : ان يجمل مكتبه محلسأً إقضاء والعمل لا للانس والمسامرة 

6 :ان بكرن خبيرا في الرطينة اي بلق عر اله اكوم 001031 
القيام بكل نزاهة واخلاص 

زاينا. < ان لضداعن الماطلة والتسويف محافظة على اوقاث الناس 
وصيانة لامواهم 


سداو]| د 


خامساً : ان إتجنب ب الاثرة والتفضيل في معاملة الخلق لانهم 
متساؤون امام ادق والعدالة 

ادي : ان لا يحتقر الناس ولا يزدري بهم مبما كانوا جهلة او اغبياه 
لان الذني في جهاهم ل لبس ذنهم بل ذنب الحكومة لني بي ولية امرثم: فعليه 
اي ا و يتورم بار شاداته بده من ان يها بهم 

سابع : ان يستعمل وظيفته لاحقاق الحق وازهاق البطل وان يكون 
مارو دافا ( الحق يعلوولا يعلى عليه ) 


اماف 

ان المناقشة في الاندية العمومية مفيدة وضارة ٠‏ اما المفيدة في التي 

تدور على المواضيع الادبية والاجتاعية والعلية والاقتصادية والاخلافية على 
شرط ان 0 الادباء الذين يترفعون عن الحادلاث العقية والادعة ولا 

ينشدون سوى فائدة اجتمع الاساني 

واما المناقشات الضارة الني تجلب غالبا سوء التغاهم والبغض فعي 
المنافشات المرتكرة على المواضيع الخبالية والمواضيع الدينية ٠‏ فلكل دينه 
وخياله ٠‏ فلا يجب عليناان نجادل ها نعتقده وحيا ولا نقدر على اثياته 
بالبراهين ال+سوسة 

ار يدان ن الادياء المفيدين في مناقشاتهم ثم الذين لتوفر فهم 
الب الائة 

اول : ان لا يناقشوا من ثم دونهم علا" وادبا واخلاقاً 


) : ان يكونوا في مناقشاتهم منال الحشمة والادب والقارف 

نلا : ان يتحبوا التعقيد واطالة الشرح لذن المم” الولو كمد 
الوضوح اوقع في النفس واقرب للعقيقة 

رابعا ٠:‏ ان لا يكونوا متشبثين بافكارمم و ينزلوا 9 رأي خصمم مى 
كان صائبأ 

الاك ال بس ا 
لجار وق عانة الاتصال بين المشزل اوالالنة ساقي الالنانط انر 
معبرة عن الاذهان٠‏ لان الغضب يعض سلطة الذهن فبصبح الرعل طعرا 
عن تحكم العقل والمنطق مبما كان مقدار عله وبوغه 


رام امس 
مقي بار امس ول كن من ول ل 0000 
في طياته فكراً من امكاري او عملا" من اعمالي مكأن ثعسه 1 تشرق علي" 
و تغرب ١‏ 
وعدا دما تش يلك الأيام الغابرة في صفحات النوار يخ لا يرى 
بناء الغد شيعا يذكرم بي ويعرفني اليهم لاني م اترك اثراً جليلا لينشره 


امو رخون في كتبهم حينا يزشرون ”هعة امس 


ان سني حيا في الماضية قد مركت كلها بلا جدوى ا مر امس 
فك يعز علي" ان اقطع جسر الحياة دون :ان احفر امي على >2 َّ 
من صنخوره 


لاس 


ولي أن مر الى العالم امجهول عن طر يق هذا الكون ولا الى 
عملا مفيداً ينبى' ابناء الغد بومروري 

ان الرجل العافل هو الذي لا بتراه يومه ير بلا حمل ولا يمر في 
مستقبله الامل 


الر امار على اللراث 


انتصر على ذائك اذا شئت ان تننصر عل متاعب الحياة 
50 قائدأ محنكا ومبما خفقت اعلام النصر فوق لوائك و كنت 
خليعا متاديا في الغواية عاجرا عن اصلاح نفسسك فانت مفهور”“ امام معائبك 
مهما كنت قاهرا للهيوش والمالك ' ومغلوب” عل امرك تجاه ميرك مهما 
كيك نال الامراء 
معا كنت ملكا عظياً وعال خطيرا وسياسيا قدي رأوضخترها كيرا و كنت 
ميك فالت بح الحقيقة مكسور امام نفسك معا كان التصارك عظها في 
عالم العل والسياسة 
التصر كلى انلك فيل ,ان تتتصر على خصمك ١‏ كيم من لسك جاه 
الى العلمم والحسد والتو اكل قبل ان تكب جماح الامداء 
انزع من قرك التقائص قل ان تنزعها من فلوب الا خرين 
تم الصدق قبل العلم والنزاهة قبل السياسة 
اكسن الفضيلة قبل الثروة والعدل قبل الماك 


لخ سه 


نزه نفسك عن كل ما يشينهأ فمندئذن مق لك ان تحمل الكليل الغار 
وتفتخر بانتصارك على ذانك وعلى العالم 


الرتتصهار على اللوف 

ان الخوف غريزة مردى الغراكز الطبيعية نتكرّن في النطفة البشرية 
وترافق الانسان في جميع ادوار حياته ٠‏ ولهذا السب نحن نرث ا كوف عن 
آبائنا واجدادنا ؟أ نرث المال والعقار فقدكان الاجداد قبلنا خافون من 
الاو بئة والامراض المحدية ٠‏ مخافون من المسائر المادية ٠‏ ويخافون من 
زلازل الطبيعة وعواصنها الموجاء ٠‏ يخافون مرن اللصوص والسفاكين 
والاراحتنين والختاسنين ٠‏ مخافون من كل ثبي" حتى من تخيلاتهم واوهامهم 
نحن مثلهم نعيش في خوف دائم ٠‏ وافي اعتقد تمام الاعتقاد بان قصر اجمارنا 
نانح عن خوفنا واولا درف كان ال 6 الانسان مضاعف ما هو 
عليه الاان 

اذا شعن ان تفع عل احرف من عليك ان نعل ان الحياة حلوة 
ومرة فاذا شعرت يحلاوتها اليوم ستشعر الو 
الجسم نشمطأً ستكون غدا ضعيها هر بلا لان العلل والمصائب والآ لام واقعة 
عليك ولا محالة فلا تجبن اماما 00 , 
وشا 32 : 

0 شواءاً صبوراً معا اششتد”ت عليك النوائب وكثرت الصاعب 


ولا يغرب عن بالك ان الموث غاية كل حى فلا تمق اذاءدك تناعك 


- 


الاخية كا تزع علك ثر] قدهأ وتبدله بنيره هكذا نتخدد حياتك ب 
ماتك 
فلا تخف من الموث - ولا نقنط من الحياة ‏ ولا تجين من النوائب 


-. 


اميل 

"كأن اعد التجار يشكو دامًا من سوء حظه ويمدح حظ جاره الذي 
يتاجر نظيره في اليضائم القطنية ٠‏ وفي ذات يوم قال لي : ان جاري 1 
يربج في كل سنة ريا وافراً م مع كوني اشتغل مثله ولا اربج شيا ٠١‏ 
طبه سانيا : انا لا اوئمن بيع يدئى 
الحيظ ولا اعتقد ايضا بمساعدة الظروف فاذا كان زميلك بلولات ره يحا ونجاح 
فلا تعزو ذلك لحسن حظه وقلة حظك بل عد الى ذاتك وانزع من نفسك 
الغرورثم قابل معارفك بمعارف زميلك وادارتك بادارته ونشاطك بنشاطه 
واقتصادك باقتصاده فندئن تتجلى لك الحقيقة ٠‏ فترى فشلك مسي عن 
ع زك م ان نجاح زميلك متأتٍ عن مقدرته 

كثهرون م الذدين يفسبون فشلهم في مالم الىس.وء * حظهم فليعلمهولاء 
مجم على خلال مين لان نشل تأي من سوه الاارةلا من سوه الم 


صايري 
لت صلاتي تلك الصلاة الي تصدر عن اللسان ولا لشعر مبا الحنان 
ولا صلاقي تقوم بالقدمة ولدم الصدر والميجود في اليا كل ولا بتكرار 
آيات المدح والنناء على العزةٌ الالحية ٠‏ لان الله جل جلاله لا يفتبط بالثناء 
1 


فوق كل نعت ومدي بل فوق الككائنات باسرها 

ان صلائي تنوم في الاعمال لا ف الاقوال ٠‏ ولهذا السبب لا اتوسل 
ولا اتضرع في صلاتي ٠‏ ولا اطلب شيبًا من لدنه تعالى فوق ما يستحقه هلي 
لاني اتبع الآ ية الفائلة : ( كل خبزك بعرق جبينك ) 

لأ اضخل امكل كارانين اول اصلي من قبيلى العادة كم يصلي ممظم 
البشر لاني حررت نفسي من قيود العادات واعلنت استقلالي التام عنسائر 
ملىات عيعلي في الفكر والقول والعمل 

ان صلاتي تتمحصر في عمل الخير وفي حار بة الكسل والشرور وال ثم 

في كل صباح اخلو برهةة بنفسي واحاسبها عن امسها فاذا رايت خللا” 
اسعى بكل قواي لاصلاحه ٠‏ هذه نبي صلاني اليومية 

ان صلاتي وجيزة وصريحة وكثيرة السهولة لمن يريد ان يتبعها لانها 
تحصر في هذه العبارة 


افتكر دايا بالمق - وانطق” بالحق - ولا اعمل الا بالحق 


اهواك ياعبل )0 ك1 


خلفت يا جميل فتاقت اليك القلوب ورشةتك الاعين بسهامها وترنحت 
بك الالباب وخشعت للك البواصر وذبحت امامك النفوس وناجتتك المبجات 
من اعماق الصدور حياك الله يا جميل 

تسر هراك العين وينشرح للقالك الصدر و ينفتح للك القاب وتسكر 
من حمر اطفك الالبات وتترغ برقة الفاظك الاذان فسان من سواك 
ياجميل 

تفزل جمالك الشعراه ونظم في مديحك ما راق وطاب ذلطفك يوحي 
الشعر وجمالك بهيج القريحة ورقتنك تسير العواطف فسييمان من ابدعك 
يا جميل 

نه عا ودلالاة واحكم على المبجات شكك مقبول وامرك مطاع 
ونبااش اختيالا فالله اعطاك الخال وابججال خير المواهب وولاك على القاوب 
فالت اللي" وانك الام 

(ولك الحكم فافض ماانت قاض انا راض با بهانت راض ) 

احبك يا جميل وفوادي رهين لطفك واسير هواك وحياتيٍ تبذل في 
مبيل رضاك ودي مبدور امامك ان شئت والى آخر رمق من حياتي اظل” 
امينا على ولاك ومنشغقاً بهواك يا جميل 


)١(‏ كتبها المؤلف في السادسة عشرة منعمره وهو تلبذ في مدرسة اللكة واثبعها 
في كتابه تذكاراً للايام المدرسية 


اهواك يا جميلة ولست اخاف في هواك العواذل فلل جميلو يحب اللبال 
وسبحان من تشبه بالباري ٠٠٠١‏ فرسمك يطبع طي الصدر وذ كرك يظل في 
الفكر واسمك على مدار الالسمة وخيالاك امام العين فلا غرو ان ناجاك القاب 
صباحا ومساء اهواك يا جميلة 

رك جيم حاسال وعواطي ل لور ول ال 000 
يحالي الببجة ويتهلل فوادي في لقياك لانك جميلة واجميل بالطبع حبوب 

تتسلطين على القلوب القاسية فتلينينها بيك ودلالاك و تخضع اماهمك 
الابظال التي لا توئخذ في معامع القتال من مز يد لطففك وحمالك ٠‏ فتلك 
سطوة امال على القلوب فلا هاثلها سطوة وتلك سلطة ربات الخدور على 
الانفس فلا يضاهيها سلطة 

اهوى ايام الشباب لانها اج اويقات الحياة واصفاها روتقًا وجالا ٠‏ 
بها نقتم الشاب بام اببته واحلامه والصبية الحسناء بكمال رونقها وجالها ٠‏ 
فهو طور الامال والاماني واو يتات الزهو والغزل ٠‏ وعصر 'الجال والقوة 
معأ اهواك يا ايام الشبيبة يا زهرة الحياة 


انشرِحفي مرأى البدر مستويا في القبة الزرقاءكلك بين حاشيته راسلا 
اشعته المضيئة الى تلك الطبيعة الصامتة فيز يدها روثقًا وجالا ٠‏ هو ابس 
الشاعر ورفيق الحزين واليف العاشق الولهان الذي يراه شيا لجيه فييفو 
اليه ويناجيه كل مساء اهواك ياجميل 

التذ ممرأى الاطيار تغرد على افنارت الاشار بترانهها الشجية ونهاتما 
الموسيقية ويرنحني صوت البلبل المي فيبتزفوئادي طربا وتسكرني نوات 


وك 


- 


العود الرقيقة قيقة ذخاف بالروح من شدة الذكرى فيبتف قابي ولسانٍ مما 
اهواك يا بلبل اهواك يا جميل 

تد طرفي الى ما في هذا الكون الواسع من امال الطبيعي الذي يفوق 
ك0 وضف ونير ص نان فابهج من جال الطبيعة واحد الخالق على تعره 
مم ارفع ابصاري نحو العلاء واسبس فيال التأملات فيناجيني الشعير و يحدئني 
اتقلب اذا كانهكذا جمال الطبيعة يخير الالباب وبيج البصائر كيف يكون 
جمال السهاء اهواك يا مماء 

اتأمل في مخلوقانك يا الله وتسرح افكاري في ر بات الخدور الناعمة التي 
جرح خدودها النسم البليل ويدي اناملبا لمس الحرير من مزيد اللطف 
والنعومة فبسلين الاب ونتلكن القلب ويجذين العواطف وما هذا المال الا 


جمال”فان وما ربات الخدور الا من بديع صنعك يا الله ٠‏ فكيف يكون 
جمالك يا باري ٠‏ اهؤاك ايها الجال لاد القدم والحديث مما اهواك ياالله 


1 ارات في الى عل لجال فرأيت على طريتي كل ” 
جميل فت ركت عواطفي وانبهرت ابصاري وهتف القلب | بالطبع عند و 
متيد جيل «امواك ياجيل» 0 

في ١6‏ حز يران سنئة ١5١1‏ 


تفهم الاطفال لغة القلوب والعواطف الصعيسة أكثر مما يغهمه الراشدون 
فقد لاحظت مراراً انني اذا ناغيت طفلاً بلساني دون قلبي لا يشعر بناغاتي 
دلا يكترث بكلاي .سيدا كازمد خرف طلا راذا بال سس اللالياة للا 
الي مبتسماً ابتسامته الملائكية واذا م انبس ببنتشفةو ينام يينذراعي مطرة] . 
هو يقرأ لغة البواطن والضؤائر لا لغة الحاملات والظواهر 


ينام العقل المولد كما تنام الاجسام الحية فعندئذ يشعر العبقري في 
فترة من الزمن بشىء من البلادة فاذا كان شاعراً او كاتا او مخترعاً او فنانا 
او مشترعا افلا دا ان يتكر معنى او يجيد عملا الى ان تستقيظ قواء الفقلية 
من سباتها فيأقي عندئذ بالمصجزات ٠‏ فاذا كبا العبقري في عمل من اعماله تكون 
اكبوته ناشئة عن انجازه المل في ساعات مانت لشللة لاق نات 0ل 

ان الشعوب التي نتطاحن في الحروب وفايتها القصوى حب الفتح 
والسيطرة علىالاملاك والارواح ليست بالشعوب التي شعارها الحرية والاخاء 
والمساواة ولا في بالشعوب المقدنة ايضا بل هي تدعى بق الشعوب المادية ٠‏ 


3 5 و/اا | 
وما أكثر تلك الشعوب في هذا العصر عصر المادة واما عصر القدن الحقيقي 
فم ببزغ أنوره بعد على العام 


لبس الفلسفة النظرية فائدة تذكر اذالم تطبق عملا على الحياة 
الاجتّاعية فاذا تصور مر* انه سيبني قصرا من الفسيفشاء والمرمر ئ بله قط 
فبل يكون استغل” شيا من تصوراته اميل وحله العذب + كلا ٠‏ قاين يأ 
من خشب خير لك من ان تبني في مخيلتنك قصراً من ذهب ٠‏ وازرع قليلا” 
واحصد افضل من زرع كثير بلا حصاد 

يرث المر * اخلاق الاسلاف وعواطفيم وعلومهم ما يرث المال والعقار 
عن ابيه وجده وهو بدوره يترك للاخلا كل ما يرث وين ٠‏ ولهذا السب 
تزل نهو في عروقنا جرثومة الشراسة التي هي من خلق اجدادنا الاولين 
الذين كانوا بييثتهم اقرب الى الحيوان منهم الى الانسان الحالي 


لس ازيل الذي يستندي ا كف الحسنين. الرجل التاعس بل 15ل 
الذي يعضه الجوع بنابه ولا تمند يده للاستهداء شآن كغير من العائلات 
المستورة التي نامي الامرين من عوزها وبوئسها - فلثل تلك العائلات 
يحب ان يلتفت الحسنون و ينتبه عال اإبر 


اسه - 


ليس الرجل الذي يخسر ماله هو الرجل البائس ٠‏ فالبائس الحقبقي هو 


الذي يجمع المال الجز يل فاق واختلاساً فيكون قد باع تعيره وشرفه وهما 
اغلى من حطام الدنيا ومالها 

ليس النقير المسكين هو الرجل المتكود الحا بل ذاك الذي خسر غثله 
لان الانشسان يوثر خسران حياثه عل خسمران عقله فالعقل اذ اثْن من الياة 


9ل 


ليس عبظاء الابجيال | ال القة عن 2! سيربم في توار يم الامم قنط فان 
0 هناك عظاء كغيرين عاشوا من اقدم ازمنة التاريخ <تى الان ولم يسعدم 
نر الحظ ان يظبروا مظبرم المقيتي فبقيت عفمتهم كامنة في صدورجم مدة 
ْ حياتهم وفي لحودهم بعد مماتهم 


يستغني المرء عن المعا بيده خذاها | في ريال بطاقات التعييد في البر يد 
١‏ كاه الحال في اور با واميركا لان ايام الاعياد الكبيرة وجدت لراحةالانسان 
وهنائه لا لقضائها في الزيارات الرسعية والعيادات المازلية 


سس 


1 وقنت: البارخة. حنبية: في ساحة للشمجداء الأمل المارة قرا بم ارود 
0 ولاب عل اختلاف طبقاتى كل للق بوراء جاجد ب 01 
يلون على مسمرح الوجود رواية الحياة الشرية يجميع أطوا ١‏ رها 

نفارت بعالا ذوي عاتم منها خشيراء ومنها سوداء ومنها يها تورات 


/ سلالا] ل 
غيرهم بالكوفية والعقال وغيرهم بعارايش وقلانس وبرانيط وغيرمم بالبسة 
أذرضجية وعر بة وبدوية وشاهدث نساة 5 سافرات ونساء مخجبات وشاهدت 
اشكالا والواناً من الاز ياء الحتلفة نفلت نفسياننيفي مسرج (السيخا) وشوارع 
بيروت شي بالحقيقة (سيئاء) دائم ٠‏ ثم تأملت في اخلاق الشرقبين وعاداتهم 
فرأيهم يخخلفون في يثاتهم وعقلياتهم كاختلافي في ار زيائهم 


لل سههه هه 


الحب على انواع متعددة شمحبة الام غير محبة الزوجة وبحبة الوالدقي 
وهكذا البغض فبوعَل انواع متعددة ايض فلا يشعر المرء في جميع انواعه كم 


انه لا يشعر في جميم انواع الحب 


ليست القصور الشاهقة والرتب العالية والاموال الجزيلة تقدران 
تغير ذرة واحدة من جوهر عقلية الانسان واخلاقه فنكان كر الخلق 
يحيا كريا وم نكان لثيم الطبع يجيا لثما ٠‏ وهكذا الاكواخ الصغيرة, والمين 
الحقيرة فانها لا توثثر على جوهر النفس فالكيير العقل والخلق كيير بجالني الغنى 
والفقر والصغير صغير في كلا الحالتين 


لسو -_- 


لبس كل المنهوم بالاستمار ان ثتولى امة قوية شوون 'امة ضعيفة 


لامتصاص مواردها واستغزاف خيراتها بل يوجد اسأليب عديدة منالاستععار 
فالاغنياء وار باب الصناعات والشر كات الكبرى يستعمرون الحكومة الانكما 
كانت طبقة الاشراى تستعمرهامن قبل والحكومة بدورها تستعمر الششعمب 
الذي هو ايض يستعمر بءضه بعضاً فصاحب العمل يستثير العامل والقوي 
يستغل انتاج الضعيف والانسان يستعبد اليوان فالحياة الدئيا كلها استمار 
واستعباد واستؤار فالويل للضغيف 


----4 وو - 


ان الاختراءات المهمة بقيت مدة طويلة نحت سلطة التعديل وااتبديل 
الى ان بلغت كالما وهكذا دساتير الام الرافية ف عن الأن 21ل في عَالة 
م ارائيا لكي حي 


التجر بة قابلة التعديل والشكييف الى ان تبلغ الغاية المظلوبة الا وي ايصال 
الانسانية الى مستوى الكهال فعندئذ تزول الحروب وتتنتهي المنازءات بين 
الامم والافراد : 

كا يزرع المرء في حقله انواع النبات والحبوب والاشجار يحب 
عليه ايض ان يزرع في حقل دماغه بزور الحكمة والاخلاق الطيبة وفي حنايا 
صدره اغراس الفضيلة والخير فتى جاء الحصاد يقدر ان يستغل الماديات من 


١‏ ل اوالادياث من ستل وال 


هوممجهع- 


متى علم المرء ان الارض التي تنبت البنفسج والرياحين هي نفسسها 


7ت 


نببت الشوك والقتاد يعم ايضا انها تأتي بالضدين الحدم والبناء قكما انها في 

سبب الحياة فهي ايضا سبب الموت وكا انها تولد اللذة هي ايضا تولد الالم 
فلا حك اذ منذاكء الذي هدي اليك 6 بعد ان اهداك ييا 

ويضنيك حرقة وأ بعد ان افهمك إذة وحبا فهو كامه الارض يجمم 


التقيضين 


لا رق راهن ولا تمدن حقيقى في هذا الكون ما زالت الامة الغنية 
بعداتها ومالها هبي الامة السائدة لا الامة الغنية يخلتها وآدابها 

كان الدينهو الحا 1 اللطلق في النصور الرسط وكان الإواساءا روه 1 
والنبلاء هم الا مرون الناهون 

واما اليوم فالحالم المطلق الذي تدين له جميع الامم والشعوب بلا 
استنناء ولا قبيز هو الذهب والاغنياء ثم الأ مرون الناهون 


--سهو وه 


ليس للعقل البشري جدم محسوس بحد ذاته ولكن بوادر اعالهترى 
في كل مكان في الكت - في المناقشات الاجّاعية ‏ في الطيارة السايحة 
فيالفضاء - في الآ لات الكبر بائية واللاسلكية والصناعية والخارية - في 
تدجين الحيوان والنبات -- لان كل ما في الطبيعة من علوم وفنون وصناعة 
هو مظبر من مظاهر العقل البشري 


0 


التقيت البارحة باحد المغلوبين على امرم في ميدان الياة فابدى لي 
ريه في الدنيا قال : انها واديالدموع ودار الأكدار ومنبع الا لام والاسقام 
فيب الشرور والخصام 3 التقيت بعد هنيبة باحد الفائز ين في معترك المياة 
البشرية فقال: ان الدنيا في ميدان العمل ومسرح الامل ومهد السرور ومنبت 
الخير واطور - فقلت ف نقسى : ان الديا ليت 7 يدها الثالر ادا 
ذا الملوب لانها لا باسة ولا جامعة لا شري ولاك و1 0 
يصفها يصف حالته المعنوية لا حالة الدنيا الحقيقية 

اخيرني احد المثرين البيروثيين انه كان في بدء شيابه فقيراً فاستطاع 
بواسطة جده واجتهاده وحسن ندبيره ان يجمع ثروة طائلة وهو يخاف الان 
ان ببددها اولاده بعد ٠وته‏ فسرد لي هذه العبارة الا تع ( ان ابن الفقير غنى 
وابن الغني فير ) فاجبته ان السبي في ذلك يتأ من القر بية القاممة علىاار: خاء 
والحضارة والاننهاس في المإذات والاتكال على الغير في تدبير الاعال وادارة 
الاشغال فيصبح ابناء الاغنياء بعد موت الآ باه كالنعاج الي ققدت راعيها 
فاصضحت نحت رجة الذئاب 

من رام ان يرى ابناءه اعضاء عاملين في حقل الحياة المفيدة عليه ان 
اث فيهم روح الترية الصعيحة الاومي الترية الثنة المواسسة عل ١١‏ 
والعمل والانتاج لا روح التربية الناعمة القائّة عل الرخاء والدلال والتأنق 


لسههوومجطلب.- 


ان ار 1 التى تعتقد ابيا ترداد جالا ف مير القذاء و خبلطا 1( 


مورت 

وتدهين الخدود في انواع الطيوب والمساحيق لى المرأة الماسرة جمالها لان 
الخال الحقيقي لا يقوم بالتطر يه والتصنع بل بنظافة الابدان وطلاوة اللسان 
وسلامة الاخلاق والاذهان 

ان الكتابة التي ندخل محامع العقول وتحر ك الشعورثي تاك التي 
غلل “انيل ليلا خيس وتبردصن حتيقة وبعدانه وشدة عواطفه ٠‏ واما تلك 
الكتابات المديجة عن تجمل وتصنع فلا يشعر بها القراء معا كانت بليغة لانها 
لا تعبرعن نفسيات كتابها 


معا كانت الما كل خطيرة تمل حلا مرضي في المباحنات السلية 


اذا كان التخاصمان على شعي* من الروية وحسن النية ٠‏ فالمروب التى ما امكن 
ثلافيها لبس تتيحتها عدم الوصول في اأناقشات الى التيقة السلدة بل ككل 
انتتيجة هي عدم الوصول الى كبسم جماح المطامع والاهواء النفسانية الواقفة 
سد مما لعدم الوصول الى الحقيقة الراهنة لفض الاختلافات والمشاكل 


اجتفعت البارحة باحد الشيوخ المنشائمين من مستقبل الانسالية فطرح 
عل هذا الشردال :ما رأيلك في السلالة البشرية اثبي سائرة على طر يق الخير 
والال ام في سائرة على طريق الشرور وال ثم ؟ 

فاجبته : انها سالك سبل الخير وستصل الى مستوى الال بعد انتدوس 
ع ارجلها جميع انواع الحروب والمفاشد والمطامع والمكائد وما مثلبا الا 


ب وم|] ل 


مثل مسافر يريد ان يبلغ السهل المبسط الحاوي على كل ما لذوطات ولكن 
عليه ان يقطع المفاوز والادفال التي تعج تجبجاً بالحيوانات المفترسة وان بتحدلى 
تداضةالاسفار وشدة الاخطار الى ارن يصل الى ضالته الماشودة فعندئذ 
يلقي عصا الترحال ناعم البال نيا 


في هذا العصر قد وجه الناس عقولهم الى المادة فهم مخترعون 
ويكتشفون كل ما في الطبيعة من القوى الكامنة لاستخداءبا يِه اعالهم 
ومصالحهم ٠‏ فتى بلفوا شأوم واصبعت هذه الطبيعة عبدة مطيعة لحم 
سترونها بلاعناء فعندئذ يرجعون الى اخلاقهم فيقوموتها والى اهوائهم 
فيذالوتها فنتطور عقلياتهم وتصفو نناتهم فيصبح الخير قائدم والككال رائدمم 
هكذا اعتقد انها تكون الانسانية في المستقبل البعيد لاني من المتغائلين لا من 
المتشائمين 

لا نتمسن حالةالبلاد في تتبير سكل حكومتها بل في تعديل عقلية 
ابنائها وتثقيف اذهانهم وترقية اخلاتهم ٠‏ فلبنان كان فها مضى متصرفية ثم 
ولاية ثم حكومة مستقلة على رأسسها حأ 5 افرنسي ثم جمهورية يترأسها وطني 
ئ يزل ينتات الفقر اهله وتحصدمم الاجرة ويقتلهم التعصب اذ لا جامعة 
إعلية تجمع شتاتهم ولا صناعة تحضن عالحم ولا مشاريع عمرانبة تخفف من 
وظأة عوزثم ققد كان لبنان وم يول حكرمة رع في وى 


السياسيون الذين يستعملون الصراحة في اقوالحم واعمالحم يدون 
ويستفيدون واما هوثلاء الذين ينشدون السياسة المبهمة امثال بعض سواسنا 
من وطنيين ومنتدبين فيضيرون ثقة الشعب و يوجدون سوء الظن وسوء 
التفاتم ْ 


سهومهجط- 


للدت البطولة تحصورة في اشم دون ار في والحق يقال وليدة 
التربيية كالحضارة والعلوم والصناعات الختلفة ٠‏ وقد تزول البطولةمن شعب 
وتظهر في شعب آخر 6 نزول الحضارة من امة وتلتصق بغيرها ٠‏ فالامم بين 
طريقين طريق النقدم وطريق التمبقر فاي الطريقين يلك ابناء اشرق 
الوم ؟ 


س0 وو سسا 


ف احشاء الامبات وف احضائهن” رجال الفد فلووصل العم الى 
معرفة اخلاق الانسان وهولم يزل جني او طفلاً لقضت الانسانية في المبد 
على المساوىء البشرية جمعاء و بلغت مستوى الكهال الادبي الذيطاما تصوره 
الفلاسفة والمفكرون في حياتهم الخبالية النني ستصبح يوما ما حياة الواقع ٠‏ 
فقد كان الناس يطيرون في عالم الفكر قبل ان طاروا مه عام الحقيقة وان 
المستقبل كشاف الغيوب 


مسي وز مه 


اذا دخلت بلاداً فاكتب حلا مذكراتك عنها كي لا تفوتك 


ستانجة دون ان تدونما لان الجديد في عينك اذا الفتهلا ببقى ةك 
الرائع اذا ابصرته مراراً لا ببقى له وقع يف نظرك مهما كان جلا فتانا 
كشاهدتك له في المرة الاولى 


6 سس‎ 
١ 


من الف شينًا ممه واما الانسان اذا الف قريثا يضارعه حلفأ وادبأ 
وصفات فلا يمجه بل يزداد به حبا وشغمًا لان في ازدياد الالفة بين القر ينين 
المتشاييين تكن الصداقة و يزداد الوداد واذا كان بالعكس فتتتعي الالفة 
الرمة 


للك الذكاء محصوراً في فئة من الناس دون الاخرى فكل فرد من 
مبنة حكة تديرها لا بعرفها الا الذي يختبرها 


سهوو مج 


ان القلب المعدود عضواً رسيا في الجسم البشري الذي لا يميا 
بدونه لا يقدر ان يعمل ما تعمله اصابع اليد مع كونها من الاعضاء الثانوية في 
الجسم لا من الاعضاء الرئيسية ٠‏ وهكذا العال وارياب المبن والفلاجون 
الذين يعدون من الاعضاء الثانوية في جسم العائلة البشرية ولكنهم بعملون 
في حقلها مالا يقدر ان يعمله ارباب السياسة والعلم الذين ثم رأس الجتمع 


: وم 
الانساني ودماغه الممكر ٠‏ فالعامل النشيط والحذاء الماهر والفلاح الخبير 
كلهم يفيدون الانسانية في اثقان اعمالم كا يفيدها الحام المادل والفيلسوف 
الكامل : 

على روأوس الثمم المنفردة عن الناس يعيش الرهبان اللبنانيون في 
اديرتهم منقطعين عن العالم صارفين حياتهم في الصلاة والغبادة والتقشف 
لاجل خلاص نفوسهم فهم من العالم في جباتهم البشرية وككنهم ليسوا منهفي 
حياتهم الاجتاعية لانهم ولوافادوا نفوسهم في الحياة الاخرى فلا يفيدون 
الانسانية بشيء في الحياة الدنيا لعزلتهم وانفرادمم 


سس 0-6 


ان رهبان الفد سيكونون غير رهبان اليوم في معيشتهم النسكية 
حيث لا يقضون حيائهم في عزلة عن الناس ولا يصرفون ايام في تكرار 
الضلاة والتأملاث الروحية فسب بل ينظرونالى الانسانية الحاألةفيضمدون 
جراحها بعاملتهم للرضى ومواساتهم المزانى والميكوبين وحار بتهم الفقر 
والجهل كل المساوىء البشر يه فبهذه الصورة يفيدون تفوسهم ف سيل 
الحياة الاخرى وتستفيد الانسانية من اعماهم في الحياة الدنيا 


- لسههو همس 


قال لي احدثم وهو من الذين اذا تذلوا المال يبذلونه في سبيل الشهرة 

والمحد الباطل لا حبا في عمل البر والاحسان : ليس لي حظ من الناس مع 

5-0 اعامليم بالحسنى واصرف المال جزاق على ايتامهم وفقرائهم وافي ارى 
5 


فلانا وهو من الذين لا يقاس جودم يجودي وفضلاً عن ذلك يحبه اناس 
على اختتلاف طبقاتهم و يتوددون اليه ويثنون على مكارم اخلاقه وبسطة يده 
الس ذلك من قبيل حسن حظظه وقلة حظلي ؟ فاجبته كلا ولكن من ببذل 
امال لاكتساب الشهرة لا يكتسي قلوب الناس واما هلاء الذين يحودون 
بالهم ولو قلا حبًا بالبر الخالص والنضلة المنزهة فلا يككون قلوب الانام 
سب بل عقو للم وضمائرهم ايها 

سياسة القرية غير سياسة المديئة وسياسة هذه في غير سياسة الامة٠‏ 
فرب" رجل من كبار سواس الامة وعفظابها حزان يسوس قرية صغيرة 
وينزل عند رضى سكانها ٠‏ لان لكل يبئّة سياسة 

يحتاج المرء الى حياة العزلة كما يحتاج الى الحياة الاجتاعية لانه 
سعفيد في كل منها مالا يستفيده في 5 ى ٠‏ فخالطة اناس عل اختلاف 
طبقاتهم والاحتكاك با زائهم وافكارجم واجمالهم 7 واجب لارجل العاقل 
لفائدته المادية والادبية 

وهكذا انفراده عن الناس واجب ايض لانه في وحدته يعود الى نفسه 
فيقوتم خطأها و يرج العقله فيشغله في ابتكار لمعاف الرائعة وال كارا للامعة 
وما العلوم والاختراعات سوى وليدة العقل البشري في ساعات الوحدة 


سس و - 


8 8 . ا خْ 5 
حدق اوربي” قال : الشرق شرق والغرب غرب وهو يعني بقوله 


سد اموا 
ان المدنية الغر ببة المرتكزة دمائها على العلوم والاختراءات الحديثة لاتنطبق 
على بني الشرق الذين ثرون الخيال على المقيقة والروحيات على الماديات 
ولكن فاته ان عقليات الامم نتطور من عصر الى عصر وافكار الناس تتعدل 
ونتحول في «رور الاجيالوالقرون فان تكون ابداً عقلية الشرقيين في الاعصر 
المقبلة ما بي الآن واما عقلية ابناء الغرب الحاضيرة فلم تكن هكذا في اجيال 
خلت كم انها لم تبق على الها الى الابد 


جيب مس 


ان اوربا حدزثة في نظر ابناه الشرق لان البعض من قبائلبم هاجروا 
اليها منذ اجيال عديدة واستوطنوها وزادوا في عمرانها حتى بلغت من الرقي 
والحضارة ميلا عظواً ما بلغ اليه الشرق في ايام عزه وازدهاره 

وانا الاميركان فلا يرون القارة الاوربة حدخة كا يراها الشرقرت 
بل بالعكس قدهة جداً لانهم الا اقلهم يرجعون في انسابهم الى اقوام خرجوا 
يسابقون اوربا ( الوطن الام )ف عدان العلوم والحضارة والصناعات الختلفة 
3 سبقت اوربا من قبل القارة الاسيوية التي في مبد الجنس البشري 


سههومجطم- 


اذا كان الناس من فطرتهم يختلفون في عمّلياهم واخلاتهم تكن 
ينتظر الانسان من اصحابه ومعارفه ان ينزعوا نزوعه في اخلاقه وافكاره وان 
ينطبعوا في طبعه لا يأقون سوى ما يشاء وما برغب 


موس 
فالرجل العاقل الذي يعرف ان يكتسب قلوب الناس وير يج لقب 
الصديق هو ذاك الذي يعلم تام العلم ان الناس 0 يخلقوا صدى يرددون 
اقواله واعالة ولا عبيداً لا حرية ولا رأي لمم 
حدثني احدم قال : ان بعض اصنحاب المعامل يتسلطون على رقاب 
المال كما كان يتسلط احد الحكام السابقين على رقاب الرعية 
فاجبته : متى عرف الناس على اختلاف طبقاتهم ان السلطة للاعال 
لا للرجال تحل المشكلة الكبرى القامة بين الامرين والمأأمورين والصناع 
واصحاب المصانم ٠‏ فا لروساء الروحيون ورعاياثم والروّساء المدثيون واتباعهم 
واصحاب المعامل وعالحم كاهم تحت شبلطة العمل وما الحاكم سوسبت ممثل 


لماكية العادلة لا لشخصه وهكذا جميع اولياء الامور روحي وماديا 


الاخورة على نوعين اخوة الدم وي الاخوة المادية واخوة الكفاية 
والاخلاق وي الاخوة الادبية ٠‏ فك اناس لاصلة رحم بينهم يتآ خون في 
اليا نوا شلاظلم وك اخوة تجمغهم الابوة والامومة ولا اخاء بينم في 
المقول والمادىء 


ان الاخاء الادبي الذي ياخى الاذهان هو افضل في نظري من 
الاخاء المادي الذي يوتاخى الابدان لان الانسان يفضل بذهنه لا يجسده 


يعتقد الانكليزي اليوم انه جبل من طينة. اسممى من طينة البشر ولهذا 


١02 اصحاكحماهت‎ 


اليد وس ور خلقاً وارق علا لانه اوسع ملكا واوفر 
مالا واعظمصولة من سائر الشموب لاك ٠‏ وهكذا يعنتقد الشعب الاميركي 
ايضاأ ٠‏ ولكن فاتهم ان الرومان بعد ان امتد سلطاء + وتيت اكير يا 
حم المعيور قد تخيلوا تخيلاتهم وهكذا الفرس ف عهد الأكاسرة والعرب في 
عصرم الزاهر 

واما اليومفلم ببق من محد الرومان وسلطة الاكاسرة وعفلية العربسوي 
آثار متداعية في بعض الانهاء واخبار مسههإة في صفوات الكتب 

فليتصفح المغرورون من ابناء الشعوب الموية كتي الذا داريا روا فيبا 
درسا غير 


-سسهوو م 


ل الكرة الااكتساية إلى تفراد نيا الجن الشري 000712 
الخلوفات الحية في الجسسر الذي عبره الانسان للوصول الى الحضارة الراهنة ٠‏ 
ومع ذلك ان هذه القوة الأكتسابية العم التي اوجدت المجبزات في العاوم 
والفنون والصناعات الختلفة / نقدر ان نامل شأفة القوى الغر يزية من 

قلوب الناس واذهانهم حتى ان عظاء الرجال وكبار مفكر يهم 1 يسلوا من 
غائلة الفريزة الني تظهر بوادرها من حين الى ؟ نخر في اخلاقهم واعمالمم 


بسي 0ل 


من درس حوادث الثورة السورية منذ التفارها حتى الان يرى 
افرادا قليلين ثاروا على السلطة ف سبيل الوحدة القومية ٠‏ واما الياقون فند 
الفوا العصابات حب بالاثراء العاجل عن طر يق السلب والنه بلا حب الوطنية 


الصية لان اصواب النوايا السيئة يكونون دائًا في النورات الاهلية | كثر 
عددا من اصحاب النوايا الحسنة فاذا قام فرد يخدم الصلة العامة بصدق 
خالص ونية صافية يقوم كثيرون من اصخاب الفمائر الخبيثة فيتظاهرون 
في خدمة المصلهة العامة ولكنهم لا يخدمون الا نفوسهم ولا ير ضخون الا 


أننيوا اتهم 


ان الثوراتث تتشابه من جميع الوجوه فالثوزة الافرنسية النيي كانت , 
غايتها القصوى اسنتئصال الملكية المستبدة وجد بين دماتها من قتلوا الابرياء 
وكانوا اشد استبدادا من الملوك ٠‏ وفي الثورة البولشفية كثرتٍ العصابات 
السلابة واختل الامن وفقدت الراحة في جنيع الانحاء الروسية ٠‏ وهكذا 
الصين في ثورتها لم تسلم من غوائل العصابات الفتاكة باالفيرص_البنا كن 
واما الثورة السورية فقد الست على منوال الثورات التي سبقتها فالناس من 
هذا القبيل يشبهون بعضهم بعضا لانهم مهما تفاوت مقدار رقيهم برجعون في 
ثوراتهم الدموية الى غرائزثم والغريزة واحدة لان العائلة الرشرية من 
طيئة واحدة 

كان الامير يعرف في عهد الح؟ الاقطاعي من حذائه الاحمر وعباءته 
لمقصبة فالشر بعة كانت لا تسعم العامة ان يتزيوا زي الامراء في لباسهم 
واحذيتهم ٠‏ واما اليوم فقد تعدلت شرائع الحكومة في تعديل عفلية الامة 


وم يعد للامارة ادف بيذ ٠‏ فالاحذية الملة املونة والمى المزركشة 
الطيبة يلبسها كل من يدفم نها سواء كان فلاحا او اميراً 


سمهو ق 0 


و الاجوا 4 


في العبد القديم كان الناس يتخيلون ملو 5 ابناء الالحة ويقدسون 
اسماءهم واجمالهم ٠‏ وكان الملوك يعتقدون انهم ظ الله على الارض و بزل 
حتى الان بعض الرئساء والحكام يدعون هذا الادماء ٠‏ فليعلم ه“لاء انهم 
اناس لا الوهية للم يحكون بارادة الشعب ويخلمون مشيئته 

ان الآمر الغريب في لبان كد ة وجود حاملي الالقاب التركية وتعلتهم 
عا ' والامر الااغرب من ذلك ان تعس الدولة العئانية قدغربت عن ربوع 
لبنان وم تأفل ثعس القابها بل بالمكس زادت اشراقا ولمانا ٠‏ لان تلك 
الالقاب اصبعت ارثا يتوارثه الابناء والاحفاد ٠‏ فقد اخبرني احد ( البكاوات) 
اله لم يرث من ابيه سوى لقبه وهو والحق يقال ارثة خالد ولكنه اسوء 
الحظ لا يفيد حامله شيئأ 

كشراناس اننا يعتقدون أن لا ابهة ولا عظرة الا في الملك والسيادة 
لانم كانوا يتبيبون ملوكيم واسيادم وينببرونف قصورم الففمة وعروشهم 
المرصعة وتانهم اللامعة واما اليوم فلا .رهبون سوى القانون ولا ينبهرون 
الافي الاعمال الخطيرة المدهشة الني نبي عنوان الابهة والعظمة لا السيادة 
'والملك 


س0 لو سه 


لا يخاو امرء في حياته من المناعب البشرية لانها تصاحبه اينا حل - 


ل 
فالناسك يشعر بها في صومعته والفلاح في حقله والمثشىء يراها في مكتبه 
وفي عام خياله والفيلسوف يشاهدها بين دفاتره واقلامه والطبيب بتخباها في 
ختبره والفقير ينظرها في فقره والغني في ماله وحطامه ٠‏ فالحياة الانسانية 
'تركب اجزاوثها من ذرات عديدة من الالم والشقاء والمشاغل المكرية ومن 
ذرة واحدة من الامل ٠‏ فالرجل العاقل هو ذاك الذي لا يشير امله مهما 
اشتدت عليه النوائي وكثرث المصاعب 


س0 6و سس 


ان الملشى* الذي بنخو نحو غيره من جلة الاقلام يدتئى رطافاً لا مذشعا 
والشاعر الذي يعدز عن الاإتماز معى” 0 يدي نافلا لا شاعراً 3 واما 
ابلع المنشئين فهو في نظري ذاك الذي .رسم روحه ووجدانه في نثره وشعره 


لا ع من تقدمه من الكنة والشعراء ولا اخلاقهم ووجدانهم 


سسهو نه 


ان اطباء الابدان الذين يجهلون علل مرضام يعالجونهم دامًاً في تغيير 
الادو ية والمةاقير لعلهم يحصلون عل نتيجة ٠‏ ولكنهم لسوء الحظ لا يشفون 
بهذه الطر يقة الا واحداً من مئة ٠‏ فليجذر الناس هولاء لانهم اطباء موت 
لااطاء صعة 


0606# 


ان اطباء الارواح الذين يعمزون عن شفاء نفوسهم المر يضة لا يقدرون 
ان يشفوا نفوس غيرثم بل بالعكس ينقلون جرا ثم العدوى الى ذوي الارواح 


ل 
السلية فيتلفونب| كا ثتلف القرة المهترية جميم الاثار الني حوها ٠‏ لان الفساد 
لا ينتج طبرا بل فسادا والعوسج لا يجني عنبا بل شو كل 

سأ لي الخد الادباء كيف كدت + فاجيته الاحظ م ع اكتب : 
وما سوانحي الا جموعة ملاحظات ادونها في خاو في بعد ان استؤلصها هن 
الطبيعة الصامعة ومن اطوار الناس واخلاتهم 

ار مصلحة توآدي الى الفقر مثل الوظيفة فالأمورون في لبنان كانوا 
من ابذاء البيوت المثرية فاصبحوا الا اقلهم لا يككون شيئًا ٠‏ لان الوظيفة قد 
استازفت مالم وعقارمم وفضلة عن ذلك جعلتهم عبيدا ارقاء لها لا يقدرون 


ع - 
ان يكتسيرا رزقهم بدونها ولا ان يا نوا عرلا سواها 0 فليفقه المغرورون ان 
العبودية والفقر هما نتيجة الوظائف 


لسهوممط 


من طيات الليل الحالك ينبلج نور الصبح ومن ظلمة الموث تنفلق اشعة 
الحياة ومنادمغة الشعوب الخاضعة انير العبودية ينشا العصيانوتتولد الثورات 
الحائلة التي ندك العروش وتبيد الحكام الظالمين 

كل باق اللبءة يل الخناة والموك فيا اخوان لا. يفتزفان: يراهن 
المرء في المدن والقرى وف الحقول والجادات وفي كل مكان حتى ااببت 
فهو لدى اللبيب المتمكر يثل الحياة والمؤت تثيلا واضاً فتبدو الحياة يغ 


1 
0 
ا 
0 

7 

0 
ا 
1 ْ 


شخص سأكنه وفي حيوانه الداجن و يظهر الموتفي اثاثه ور ياشه وفي الحجارة 
التى قطعت من مقلعها لبنائه 

70007 تالاسر التريب في الجنش البشري انه برف الرث ماللا لدامم‎ ١ 
لحظة من الحظاته ومع ذلك لم يزل يتخيله عفيفا مرعبا لا اءراً طببعياً بسيعل‎ 


0777 


لايعلم ما في لذة حياة الفلاخينسوى الذي يعيش بينظهرانيهم ويرافةهم 
في حقولحم ٠‏ ففي اوائل الاسبوع الماضي ذهب احد التجار برفقة فلاح الى 
حتله الملوء من اغراس الزيتون والبين والح ١‏ 29 الاتضان ايه 0[ 
ومضنية اغصانما الى الارض من كثرة لبا ٠‏ فلآ الفلاح سلته تنا وعنبا 
ودعا الناجر الى ثمره فأكل ما لذ له وطاب 

وببا الفلاح يرسل نظره ف حقله اميل ووجهه يطفح بشرا وحبوراً 
قال لرفيقه التاجر : منذ عشرين سنة قد غرست هذه الاثجار وفي كل عام 
اهما مراراً واقطم اليس من اغصاءها واضعالمارة تح تجذوعها ولهذا السبب 
في كغيرة الغلة والنتيجة كا تراها 

فهزاً الناجر به وم يشعر في اذته وكثرة غلاله لان يومه يعادل عام 
الفلاح 

واما انا فلو رافقت صاحب الحقل لشعرت شعوره لاني غرست بعض 
انجار الفاكبة وف كل مرة اشاهد نوها او اقطف من اثارها اشعر بإذةغر بة 
م اشعر بمثلبا حين كنت تاجراً ار يج المئات والالوف 


اذا احبيت ان تمتحنامرء! فاذكر له هفواته فاذا تمعن يها بتكدة وا اجايك 
بلطف وبشاشة فاحك انه راجح العمل كبر الا كشاب واذا عرزت قله 
دلائل الانزعاج والغضب فاحكم اله قليل الا كتداب لاغترار» سفشةواعتقاده 
العصمة والكهال 

ان افضل الفضائل البشرية معرفة الانسان نفسه واقبح القَباتٌ الغرور 
بالنفس 

ان الطبارات قد قر بت المسافات بين الام البعيدة وستحل قربا مخل 
السفن والسكك الجديدية ييه نقل المسافرين وشحن البضائع لانها تجوب 
الافاق بسرعة مدهشة ٠‏ وستصبح الكرة الارضية في القرن المقبل كانها امة 


راسكلان الطليارة ليس ققط تكو حاقة الاتصال بين جميع الامم والشعوب 
بل ستتصبح ايض من اشهر العوامل الراهنة لامتزاج الشعوب بعضها الى بعض 
واجاد التقارب بين 2 الامم ف الحضارة والعلم وف الفادات والاخلاق 


كل” يشتغل في هذا الكون منفعته الخاصة فالفلاح بزرع ارضهليستغلها 
والتاجر يفتتح مخزنه ليحن المكاسب ٠‏ واما الاديب فهو الوحيد الذي يستقطر 
عصير دماغه ولسعخرج قوأه الروحية لفائدة الانسانية جمعاء لا لفائدة نفسه ٠‏ 
فهو والحق يقال أكثر الناس جودا لانه يجود بكلا لديه من الادب الج الذي 
لايفنى على الناس اجمم لاعلى فئة منغ كا يجود كرام الاغنياء بنضلات 
اموالحم الزائلة 


تخاصم رجل وامرأته لسببب بسيط وكان نزقاً غضوبا فبلغ منه الحنق - 
والفيظ مبلنا عظيا الى ان رى الى الاارض للك الذي كان بين 7 
وانتزع الاوراق المالية من جيبه ومزقها ولا عاد الى رشده بكى ولده ب2 
مرا وندم على خسارة ماله ندما عظياً ومع ذلك بي وحذي الطباع يفمل 
افعالاً شائنة حين ينتابه الغضب وتتلك الميرة 

ان الرجل الذي لا يقدران يملك عنان نفسه في ساعات انزعاجه 
ويسترسل بكليته الى الفضب لا يكون ابداً من ذوي الارادة القوية واللق 
المتين ولا من اصعاب المقول الراجحة ٠‏ 


ان الفلاج الذي محصد غلاله في :الصيف ويجمعها في اهرائه مونة 
للشتاء يشبه الرجل العاقل الذي يدخر من قوة الغتوة وعمل الشباب مايكفيه 


موئونة الشيؤوخة واما الفلاح الذي ببدد غلاله في الصيف ويتضور جوعآً 
في الشتاء فهو كالجاهل الذي يصرف قواه المادية والادبية في ايام شبابه وم 
يذخر شيئا لمشيبه 

في اناس شاخوا قبل اوانهم من جراء طيشهم وافراطهم وقاسوا الفقر 
والحوان في اواخر حيا نهم وك شيوخ بلغوا الازين من عمرثم وما زالوا في سعة 
من العيش تمن نصحعة الشباب ونشاط الكبولة لانهم لم يصرفوا جنامم وم 
يفرطوا في ضبامم 


هيه وي له 


ببتدى* نات الجسم ف العرين وقات العقل في اللجسين واما أكل 


الرجال فهو الذي يجمع ف العشرين بين شباب العقل وشباب الجسم ويحافظ 
على كليهما في الكبولة والتيذو<ة 

مأ اصغر عقل الرجل الذي يعتقد ان الارض خلقت لاجله ٠‏ الا سس 
انه يوجد فقط من انواع الطير ما يزيد ملابين الاضعاف عن بني جنسه ٠‏ 
ومن الحوانات والهوام والحشرات ها مزبو بلابين ‏ يلابين الاضعاف ايني) 
وك مضه الادض وتننهم وود علي ل والواء 

فالارض اذ خلقت للجميع فهي للانسان م في لحيوان ولائبات ما 
شي للجماد 

مسكين الرجل الذي لا ينتكر الا بالموت ولا يتخيل سوى عزرائيل 
3 لاختطافه فهو يعيش مائتا ٠‏ واما الرجل الذي يفتكر في تحسين حياته 
وتخفيف متاعبه و يعتقد الموث رقاد ليل ينبثق منه خر الحياة الاخرى فهو 
يعيش حيا ويهوت حيا 

ان قط بع ١‏ اغنم الذي هرب من وجه الذئب المفترشس يحتمي بالناس 
0 > قر كن للقطيع ذرة من العقل لعلم ان اعدي اعدائه هو الانسان 
لانه اشد افتراساً من 0 . 


ا كلمج م 


هوا 

من كان فيشك ان الدنيا فر يسة الشاطر فليقرا سيرة موشولينيالمنساط 
الابطالي ومصط كال الفركي وشاه التجم الحالي ورو كفار وفورد وامثالم 
فيرام جما من ابناء الطبقة الفقيرة وقد اصبحوا من جراء نشاطهم يشغلون 
اعظم المراكز العالية 

ذلا تتنطوا ابيا الناءن ولااتاسي! اذاكنتم حتى الان لم تصادفوا نجاحا 
يذكر وثابروا على اعمالكم تتمحون فهنري فور د كان في بدء كبولته لا ياك 
شييًا بسقيق الذكر فاصبم بعد ذلك من اغني اغنياء العالم 

ان الزحافات الكبرى الني كانت تعيش منذ الاف السنين قد انفرضت 
عن سطح الارض ول ببق منها سوى نار متحجرة تدل على وجودها وامأ 
الانسان فلا خطر عليه من الانقراض كالزواحف لانه قأوم عناصر الطبيعة 
وتغلب عليها حين كان محا يعيش في الغابات والمغاور وليس لديه ما يقيه 
نوازل الحر والبرد وغارات الوحوش المفترسة ٠‏ فكيف به اليوم وقد أصبح 
ااعقل يدير دفة حياته فستخدم الطبيعة حسب اهوائه ويسخرهاأ في جميع 
حاحاته 

ان عمر الانسان على الارض سيكون طو يلا لا يفنى الا اذا فني النبات 
وزالت من الارض الجياة ١‏ 

اذا قسنا مقدار عل الجنس البشري في الجيل التاسع عشر با تركه من 
آثار الحضارة والعلم والاخترامات الجليلة وقابلناءه بعقول الاجيال 


]لد 

البشرية السابقة لرأيناه يفوقها يما ٠‏ فاذا بي التقدم الانساني مطردا في 

القرون المقبلة نظير الفرن الماغبي فكيف يكون العلم بعد مرور عشرة اجبال ؟ 
أذ الى «إسقلون هن كو لب إلى قر ل بسرعة مدهقة © عل 

الآن من قارة الى قارة اذ انه لا مستحيل عَلَ الانسان بعد ان اوجد الطيارة 

والاثير وسائر الاختراعات المدهشة 


ان العلوم والفنون والصناعات 9 داد عددها وانواعها مع توالي الاعوام 
والعصور فلم يكن فن الطباعة موجوداً في العصور الوسطى ولا علم الطيران 
معروفا في القرن الماضى وهكذا صنامة السيارات. والدرجات والالات 
الحائفة لم تكن موجو دة ايضا ٠‏ فكر يخبىء المستقبل في طياته من انواع العلوم 
والفنون والصناعات الختلفة التي يجهلها ابناء هذا الجيل ؟ 

ان احفادنا لس فقط سيحققون احلامنا وتصوراتتا الحميلة بل شيصلون 
في علومبم ومعارفهم الراهنة الى ما فوق تخيلائنا واحلامنا 


هوجو 


كا ان الجسم البشري لا يحيا بلا غذاء ولا رداء هكذا الذهن لا يصفو 
بلا مطالعة ولا كان 0 من رام تغذية عقله فعليه ان ب ةا ل 
ويلبس 


سه و 


ان التمج المخزون في بيعاك ل عملا من الاعمال الجسدية والكعاب 


الذي لتصفحه يثل عملا مرى الاعمال الذهنية ٠‏ ذلا المح ولا الكتاب 
يأتيانلك عفواً ايها الانسان 


من تأمل في سكان الولايات المتهدة يرى انهم خليط من امم شتى 


متبايئة الدم والاخلاق والمشارب ٠‏ ومع ذلك قد امتزج بعضهم بعض امتراحا 
كلا واصبحواكتلة واحدة تحت راية الخطوط والنهوم لانهم لا ينظرون 
الى الفوارق الدينة كا ينظر السور يون ولا يرجعون الى اصوهم والسابهم 
كا يرجع ابناء الضاد بل ببذلون جهدثم لاسعاد وطنهم الجديد دون سواه 


.عومجل 


ان الرزق الذي ينتقل من يد الى بد عن ل يق الارث يكؤن فيالغالب 
ل لان صاحبه لا يتم في تحسينه الا نادراً ولما ارق الذي شبل من 
اك يد عن طريق الذراء واردات ا وتيا لان الشاري بعرق حبينه 
يلعفت الى ملك غير النفات الوارث عرق حبين ابائه واجداده 

ا الناستون 9 | في الغد من الشارين المحددين لا م: اراد 
البملين 

ان القارة الامبركة التى لبسفيها حكوماتمككية تحوي عدة,ملوك ٠‏ 
١ن‏ السولي عل اكثرية المعادن المديدية يله القع ا 0000 
الحديد والمالك معظم الينبيع الزيتية يدعي ملك الزيتوهكذا سائر امعادن 
والضناعات الختلفة لها ملو 3 حتى الالعاب الرياضية والاشباح المصورة ايضأ 


سد أاء. م سه 


يوجد فرق عظيم بين ملوك العالم القدم وملوك العام الجديد. فالاولون . 
ثم ملوك العروش والتيحانواما الاخرون فهم ماوك المشاريع الخطيرة والاعهال 
الجليلة > 


ان الرجل الناجح في اعماله هو الذي يعرف ان يدرس نفسه جيداًثم 
عبن للموحه ليكون على بصيرة في توجيه قواه نحو الممل اأذي يناسبه 

واما الرجل المتردد الذي يحترف المبن العديدة فيشتغل تارة في الصهافة 
وطورا في السياسة واحيانا في التجارة فلا يكون ابداً من الناجحين مهما كان 
مقدار عله وذكائه ٠‏ لان النماح والتردد لا يتفقان 

في ١١‏ ايلول ذهبت لحضور حفلة ندشين ااكئيشة المارونية في عاليه 
ارايت الناس عل الختلاف طبقاتهم لاون الميكل ٠‏ وقد انوا من جالل 
عديدة لمضور الذية الاولى التي ثقام في هذه الكديسة هوا صلواتهم مم 
صلوات رئيس الاساقفة والكبنة 

ان بعض المفكر ين يعتقدون ان الدين اصبح في. طور الهرم ول يعد له 
الفوة المعدوية التي كانت له في العصور الماضية “نهم علوضلالٍ مبين فاجمّاع 


اناس نكل عونت ونرب ف هذه الكيسة والحدم القر باني الذيحدث 
مواخرا في شيكاغو حيث كان الناس مزدمين بالالوف حول الاساقفة لها 
من اعظم الشواهد على ان الدين م فسان قوته ونشاطه يمي مع 
الحضارة والعلم جنب الى جنب 


ان مصطق كال الرئيس التر َّ وكايس الرئيش الكسبكي كلاهما 
يريد التجدد في قومه ٠‏ فالاول ينهي تباعه عن لبس الطر بوش والعاتم والاردية 
الشرقية ويأمرثم بالسغور ولبس التبعات والتغ رتح الثاني يدعي الى الغاء 
المدارس الدينية واقفال الاديرة واستلام الاملاك الكنائسية وقد اقصى عن 
بلاده القاصد الرسولي وسائر الكبنة الاجانب لعدم رضوخهم الى القوانين 
الجديدة 

فلا مصطفى كال ولاكايس بتدران عنوة على ازالة التقاليد الدينة 
ما زال الشعبان التركي والكسبكي متعلقين شديد التعلق في اهداب الدين 
وتقاليده الموروثة ٠‏ فالاضطهاد لا يقضي على الدين بل يزيده قوة ولماناً وفي 
التاريخ شواهد كثيرة على ذلك 


في لبنان مناظر طبيعية عديدة فتائة منها شاغور (حانا) فقد زرثه موتخراً 
ورايت الماء ينساب من مذرجه الطبيعي 3 يكوان شلال رائعا تتحدر مياهه ٠‏ 
الى المقائثي القائمة على جانبه الايهن ثم ترجع الى مضبها لانعاش وادي حمانا 
اميل 
ان الناس الذين وقمت عيوتهم على ذلك الوادي يعدون بالالوف أومع 
ذلك م يجل فيخاطري سوى الشاعر الافرنسي لامرتين الذي زار تلك البقعة 
في عهد الحم الشهالي ومتع طرفه في مناظرها الغتانة تم صاغ لهامن درر نثره 
وشعرءقلادة لا تننيها عرادي الزمان ٠‏ ان الأثر لان 01 2 الا 


سيو هو سس 


كنإ تتم 


من يزور لبنان للرة الاولى بيرى المنازل اللياة المشيدة في القرى والمزارع 
ويشاهد الناس في فصل المر ينتقلون من الارياف الى المصايف الاي في 
اعالي الجبال ويختلفون الىالمقاي والفنادق و يهو ن المراقص والملافي المتنوعة 
في الييوت والاندية التمومية فيخال الشعب اللبناني من اوفر شعوب الارض 
ثروة ورخاء ٠‏ ولكن من يطيل الاقامة في تلك الر بوع لتجلى له حقيقة الحال 
حيث تمع شكوى الفلاحين والمزارعين وانين الهال والمستخدمين ولنبدات 
النجار وارباب المون وزفرات الصعافيين ولمحامين ٠‏ كلهم يشكون الضائقة 
المالية ويتذمرون من سوء الحال 
ولكنهم مع ذلك لا تذمرون من تفوسهم حين ببذلون يك الاشياء 
الاية فوق محهودم لانهم يجهلون فضياة الاقتصاد 


ان الملك البلجكي وجميع افراد العائلة المالككة يا كلون الخبن الامعر 
و يقتصدون في سائر نفقاتهم اسوة بالشعب البلجيكي لاجل انهاض البلاد من 
عثرتها ١‏ هكزا تفعل جميع الاعم الغربية عند وقوع الازمات فهل يتعلم الشعب 
اللبناني وككار موظفيه تلك الامثولة ويقتصدون في نفقاتهم ليخففوا عن الامة 
وبلاتا ؟ 


سلس »0 سه 


أن معظم اللبنانيين العائشين ثحت مماء الوطن يشتغلون فقط ليريجوا 
“كناف يومهم هذا اذا لم تتكلوا على اموال المغتريين من اخوتهم وانسبائهم 
لسد تفقاتهم لانهم يتبعون المثل السائر ( القناءة غني ) 


0 ولكن فاتهم ان أله بلا موح كالجسم بلا روح 


ان الجرائد الاوربية قد انضحت بالائمة على المجكونة الجالة ليذ حل 
الاعدام على جاو يد بك المعدود نابغة الثرك في علم التقتصاد وقد 7و1 010" 
لملية ساب وله الخدمات الل تجاه مواطنيه وقد أعدم لدخوله في الموامرة 
المدبرة لاغتمال رئيس الحكومة التركية 

ان الغربيين يقدرون النوابم حق قدرم سواء كانوا يعتلون روئوس 
احالس ام اعواد المشائق 

ان ثابليون ثابغة المرب بعد ان اجتاز جبال الالب الوعرة. المسالك 
والمكلة باثلوج واجتاج البلاد الايطالية ارادان يحذف كلة متيل من 
قاموس اللغة الافرنسية ٠ولكن‏ 1 يدر ان يحذف تلك الكلة من ادمغة اعدائه 
المغلويين على امرثم لانهم كانوا يعتتمدون ان من المستيل بقاء النسر الافرنسي 
فائزاً في كل حروبه رغ من انتصاراته الباهرة ونبوغه الحر لي الفائقوهكذا 
كان ٠‏ فقد قبره الامداء ف موقعة واترار وققى ته لي ملام 10" 
اهله ووطئه ْ 

ان الاقوياء الذين لا يقدترون العواقب يعون غالبا في شرك الضعفاء 


اذا كان الرجل العبتتري عظياً في حياته يكون اكثر عظمة بعدببماته ٠‏ 
وذلك اسببين: اولآلان الاجيال القبلة تقدر نبوغه اكثر من معاصريه الذين 


ينظرون اليه باعين مملوةة جسدا وغيرة وثانيا ينسب الموكرخوت عادة الى 
العبقر بين اعمال عديدة لم ببملوها واقوالاً مأثورة لم يتفوهوا يها 

فعظمة الزجل تكون غالبا في حياته دون استحتاقه وبعد موته فوق 
ما يستحق 

ان المياه المتساقطة في فصل الشتاء والزونة في قل الارض لاجل 
احياء الينابيع الصيفية وري الحقول والمزارع تشبه الرجل الكريم الذي 
لحرن ب ويستدمرها في المشاريع الع رانية لينتفم وينفع 
الناس بهأ واما المياه المخزونة في جوف الارض والمتغدرة رأسا الى الحر دون 
ان تظهر على وجه البسيطة لاجل الانتفاع تشبه الغني الذي يخزن الاموال 
الطائلة في الصناديق الحديدية ثم لضحدر الى القبزدون ان يسا او ينفع أبها 1 

فن اي فئة تريدون ان تكونوا ايها الاغنياء 

في الأحصاء'الانخين الذي اجرته الولايات المتحدة ظبران في السنوات 
الاخيرة آذ عدد سكان المدن زيادة عظى بِنا القرى والمزارع نفص عدد 
لتنا ٠‏ وهكذا حدث ايشا في معظم المالك الاورية ٠‏ لان المدن. باءفيها 
منانواع المبن والعلوموالصناءات والملامي والمسارج تهذب انظار الناس اليهأ 

ولكن اذا اخلى الناس حقوطم ومزارعهم وتركوا المعيشة القروية 
وانصرفوا جميعهم الى المدن فكيف تتوفر لديهم الفلال ومن اين تاتههم 


الافوات 9 


ان الامة الرشيدة الي اتدبر العواقب تتم كل الاهتام في تحسين حالة 
القرو بين وايجاد راحتهم لاجل بقائهم ف مزارعهم للاشتغال في حقوطم لان 
عمران القرى والمزارع اقرب الى سعادة الامة ورفاهيتها من فينم المدن 
ماما 


هو و ا 


كيف كان ينظر العالم الى نابليون لو مات على اثر اننصاراته العظيمة 
وفوزه الباهر على المالك الاوربية المتمدة ٠‏ لكان دعاه بعض الناس الهالحرت 
والبعض الاخر لتكبن عنه انه لو عاش عمر؟ طو يلآ لملك العالم بامسره وبما لا 
ريب فيه انه كان أكثر عظمة ما هو عليه الان 

اكثيرون من النوابغ يخسسرون قسماً من عظمتهم سيف اطالة حياتهم 


وكثيرون غيره يفقدون عظدتهم المقيقية من جراء قصر اعمارم 

ان الانسان قد اكتسيعل الطيران من الطيور لانه 'لدها حين اوجد 
طيارته وركب من الرياح واكتسب منها ايض حب الاسفار والانتقال لانه 
كن يري الطبور تتتقل من الشرق الى الثرب في طرا! لل 7000 
احتباز الاقطار وركوب الابدار 

ان الانسان لا يكتسب فقظ من اخيه الانسان بل من جبيع مخلوقات 
الطبيعة التي في بثابة كعاب مفتوح أكل من يريد الدرس والاكتشاب 


المرأة اذا احبت فهي كالنمجة واذا ابغضت في كالذئب الخاطف 


عر قن 
الالم من دلائل الحياة والسكون من دلائل الموت 
الشيفوخة نبي افضل من الشباب لان بالشباب نشماط المادة و بالشيزويخة 
نشاط الروح . واازوج في افضل من المادة 


الشرف والحب نفيضان فن ضعى حبه في سبيل شرفه نصره عقله ومن 
ضى شرفه في سبيل حبه نصره قابه 

لحن اعذا حا زائذا لان آؤة الحب الزائد سوء التفاهم والنغض 

لاتجتم بالا همك ٠‏ ولا تظبر لامرء هفواته او هفوات احد عائلته 
لفرط حبك له لان بذلك لتنافر القلوب و يقاب الحب الى بغض 

كن حلي توي فاذا نظرت بعض الخال انمض طرفك كأنك لم 
تبصر شيب واذا نظرت حستا فتهال واظهر بشرك 

لا تفر على مصلعة احد دون ان إستنجد بك ولا تدخل مع رب عائلة 
بأموره العائلية ولو كان اخأ لك او نسيبك او اعز اصدقائك 


0 


ّْ شاب على فراش الموت , 


مف قلي لقد تراتى ماي 
أن" إذفي لا عردي 
أبن عاشى الحناة بين اهناك 
ايينعزم الشباب. بعد سقام 
ين منهمت” فيهوام طويلا. 
هل ترامم يشفو ا نحل 
0 عد اللأن كل ناذا 
ل 0 0 حي جيعأ 


01 ترى قاسم الفوًا و 2 


بالحياقي علبك آلف شلام 
قد دنا اللوث” وأنضت اياي 
وحياة. الرري اكليف منام, 
هد”عزي الضنى وم السقام. 
ورضاهم قد كان جل" مراي 
أوَ يحدي ذا الان فر طهياي 


أي جر يعز ‏ بعد جا يي 
ا 0 الوفا الك ذماي 


من ترى ,فد ارال من الاي 


غُْ 
سامة لوت قل دلت سوق أادى 


ع 
لا ع ارس 
0 


غير خير الاجمال مالي عون 


ااي الملة تريك 


ربر الانامر 


على الاثام 


اين نفع ا موى وخير الغرام. 


هبنا قد تكدت احلاي 


) ( غلم واف وهو تلميذ في مدرمة المحكة واثبتهافي كتابه 10 للايام المدرهية 


وهنا الوم” قد ع0 اماي 

كم 
سس سقف 
إلى تايا جاء عاق 


قد التتي النونة تقرع' بلي 
وجنتني ويلاه ذا الان زهراً 
يا أحباي بعد موت اندبوني 
عل تلاك" الدموع ثو'نس صبأ 
قد دنا الموتإنني في أرتعاشٍ 


فوداعا ا والدي” وداعا 


ظاهراً لي على فراش الجام 
ان هذي اللىأة كالاوهام 
وابتناة الحياة أمبى ختاي 
مذ جرى حثم” خالتيالتساي 
يانم مذ تفتحت. اكاي 
وأذرفو | الدمع مثلهطل النهام 

3 

يد 
هوذا الموت قد تراتى أهاي 
ذا وداع” الادواح للاجسام 


0 


في كل مسبط نلقي مراسينا 


نغمها الم لف عل اثرعوده الى الوطن والقاها في الحفلة الوداعية التي اقامها 
لد ادباء الكالية السورية ح اللانية في امعة الكنيك نهار ايت 


لواقم في 5 الول اسنة ©9 5 


نان و امير بون من انام 


لا اارزق في تربة الاوطان يغنينا 
في اربع الاهل بس اليش 3 
لوان لبنان فيه اليش منبسط 
مافي البلاد مشاريع” م 
الماسن نيال كاف 
داء التغرب من بوس ومن عوز 
فلا السيم بليلا فيه يشبعنا 
هبوا بنى وطنى فالارض واسعة 
الل سال ارض المجهاد الى 


0 


فغن قوم" اذا ضاقت مواطهم 


وفي الهاجر نار الوجد تكوينا 
ما ايغينا نزوعا عن اراضا 


تمى البلاد بانتاج وتحيينا 


ولا ازداعة " فى لبنان تكنيا 
في موطن الارز قد اعبى المداوينا 
ولا القراح رسيلا فيه يروينا 
وما المناني ١‏ الى اععلت مدال 
ارض النشاط 01 الجد يشفينا 


في كل منسط نلتي مراسينا 


لا نترك اليأس يسري فيمفاصلنا 
في البر فيالبحر قد سارت ركائينا 
د ءالا عرانا 
ونحن في كل قطرٍ من م,اجرنا 
قامتٍ متاجرنا في كل حاضرة 
وادركت شأنها العالي صافتن| 


اجدادنا قبلنا سارت ركائههم 
فن الملاحة من اوضاعهم وم” 
وفي الصناعة كانوا من ايمتها 
فالشرق والغرب والافاققاطبة 
مهما تبدلت الايام وانقلبت 
صلنا على محن الدنيا بهمتنا 
ما اجمل المال ميسوراً لصاحبه 


ما اقبح الحد ا 
ما اطبر الماء يجري في جداوله 


في بقعة الشرق لا علم” يهذبنا 
لوقام من قبره الأأمون منبعتا 


ولا ننام على ضيم فيواذينا 


فيالشرقفي الغرب قد حلت جوالبنا 


ولا وسيلة رذق غير ايدينا 
تسمت عن ثناياها امانينا 
ونامت جبهة البازي مبانينا 
وميحت صبوة السالي قوافينا 


في كل قطر وقد كانوا الحدينا 
قدلقنوا ل هذا الفن تلقينا 
وفي التجارة قد كانوا اساطينا 
كانت لابناكء (لبنان ) ميادينا 
نحن اخلاف اقوام_ دهاقينا 
وطبقت ثبسج الدنيا مساعينا 
انكان بالعم والآ داب مقرونا 
بالعزم مكتسباً بالرأي مرهونا 
والماء آسنه ما بات مسهونا 


ولا نظام" من الفوضى ينما 
ها عاش بوعانظل القارة مأمينا 


وهو الحكيم اأذيفي عبد بيعته 
8 العم في اطراف ملك 
فيذمةالدهر باتالملكمندرسا 
كانت معارفنا للغرب هادية. 
الناض في الغرب ببنونالقصورهم 
هخطروا قيد جهل في تقدمم 
نر طنهم ف جل جب 
الع( والفن والاتمجاز ديدنهم 
افعالم تعجر العقل الكبير وم 
جادوا بكل تجيب من جائهم 
#الاولىاكتشفواسر الاثيروم 
قد غير لغرب وجهالارضفيحملٍ 
والان لو بعث اموق لا عرفوا 


ابناء لبنان هبوا من رقادم 
ها القغار بشعب خامل وهنر 
بأسائلين 3 عن ايأبهم 
ما زال في الشرق اديان” تفرككم 
غدا سبندرج الابناء قاطبة 
غذأسيسقط ماف الكون من دول 


كل الشرق تنظما وقدينا 
ثماء تنبثنا عن يد ماضينا 
وفيالثرى بات حدالعرب مدفونا 
والان اسك علوم الغرت تجلانا 
والناس في الشرق للا 4 ع تأوونا 
ونحن في دركات الجبل لاهونا 
ونهن لاججفل في الشرق تحمينا 
وف وراد الاهواء لاهونا 
سعد معو رك نبيروونا 
وبالغرائب ما زالوا يجودونا 
بالكبر باء و بالرديوم جاوئونا 
وزين الكون بالافمال تزبينا 


ادم ارض بها كانوا يعشونا 


واستيقظوا فلقد طالت ليالينا 
ولا الرقار لاطا يونا 
انا من 0 يحيبونا 
فاتهم في ر بوع الغرب باقونا 
في كلشعب ومبدالارز يسلونا 
والناس للوفق والتوح<يدساعونا 


بلك 


ده الناس طراً عله وها 
ما المستجيلخلق بعد ما ركوا 
يكيك ا وطا ع الغريب به 
قطعت عبد شبابي استظل به 


5-5 


ما ا اوالقلن متثمط” 


قل للاحبة او اصبحت منتئيا 

2 
ان كانت بني وبين الناس معرفة 
فكيف السى احباء اعزه' 
ف للدت الى من بعد فرقتكم 
هناك اجدادنا في عيشهم سكنوا 
هناك اهل” لنا يرجون عودتنا 
في المجر تقضي بلا اهل ولا وطن 


0 
مناشهرقد فقدنا ( الام) فيوطنٍ 


راع وعة اناري يا 
متن الر ياحوقد بزواالشواهينا 


حصنا عن عوادي الدهر تخصينا 
هما نعرفت فيه ترحتى حينا 
ارجوها النصر” بالافاق امش ا 
واتركت الصحب فيها والحبينا 


الاذهان نائينا 

نل ل 

ادي واجثاني مقيمونا 
بنان عنكم ما 03ا 
هناك بين جذوع الارز ثاوونا 
فل '" يتالون منا 
وثم بلا روية الابناء يقضونا 


ما يرجونا 


وطانيوس في ديار الغر بة بعيدين عنها 


54 سد 


نسي وج ومن شغف 0 اتن 5 تناجينا 
م 7 8 ساون 7 فى النياماً وتم ا 


2 


000 أكون ايا اماه عند ابي مروع القلن يأ الباد‎ ١ 
على ضريحك اجثو كل بأكرة واطلق الدمع حينا والرثا حينا‎ 


ةن شان 


ليس قصدي في هذه المقالة ان اسرد تاريخ فلسطين ومأ طراً عليها من 
الحوادث بل ان اضع دليلاً ازائري الاراضي المقدسة التي في يف نظر 
النصارى والمتبلين واليهود مجموعة ! ثار تار يخية كالكنائس والاديرة والمعايد 
التي يو'مها الناس من كل حدب وصوب على اختلاف طبقاتهم وانواعهم 

في الرابع والعثرين من نيسان سنة+ ١17‏ تركت ببروت على متنسيارة 
الساعة الثالثة وعشر ين دقيقة بعد الظبر قاصداً مدينة حيفا برفقة الصديق 
اليا سافندي نصار وعقيلته الفاضلة السيدة هند وحين وصولنا الىالناقورةوقي 
الحد بين لبنان الكير وفلسظين وقفنا امام الضابطة وقدمنا وثائمنا التعليم عليها 
وبقيت السيدة نصار في السيارة فسألنا الضابط الافرسى اين صاحبة هذه 
الوثيقة فيجمحبان تأ العياعلة لثراها فاجبعه : ام و بيده 
الوثيقة لييتحقق اذا كانت غي بنفسها ام لا فعندئن اجاب بحدة : لا شاذ في 
الشريعة فيب حضورها فاجبته بكل لطف: اظن انكم تخافظون على عادات 
القوم ولقاليدم فالضابطة كما تراها ممتلئة جندا والسيدة الشرقية يصعب عليها 
ان تدخل السك فاذا شئك تصديقنا باتها في صاحبة الؤثيقة كان به والا 
فلا خسارة:مطلقاً وا حل قريب بارسال نفر معنا ليتحقق بنفشه فعلّم عندئثر 
علىالوثائق قائلاً: ليس من حاجة الى ارسال النفر اذهبوا بسلام ٠:‏ وبعد تركينا 
الناقورة ببضع دقائق وصلنا الى المعسكر الانكليزي ذافادنا الضابط بان دائرة 


التفتيش في عكا وحين وصولنا عل اللفتش على الوثائق بكل مسهولة واخبرنا 
بان الظر يق من 2 الى عينا عاطاة جد( وكثيرة الرمال فطليئا منه دليلة 
باجرته وقد قطعنا الطر يق الصعبة ليلا" حيث وصلنا الى حيفا الساعة العاشزة 
ونصف مساء ونزلنا في فندق نصار اميل الحاوي كل وسائل الراحة والرخاء 
واما المسافة بين بيروت وحيفا فهي على ما ظبر لي خمس ساءات في السيارة 


مها 
حيا ببلغ عد كانه عشب الحصاء 119 ان بساسوعتسر بن رللقا ١‏ 
الطوائف الثلاث النصارى والمسلين واليبود وني مديئة جميلة على ضفاف 
المنوسط ومعدل اسعار الحاجيات بها كيروت وقد تجولت في شوارعها بعد 
رجوي من القدس جيث مكثت بها يومين فرأيتها مثل كل مدن الششرقمن 
الث رق اسواقها 00 استقامة شوارعها ولكنها نظيفة بفضلسهر الحكومة 
الانكليز ية واما المستعمرة الالمانية فيحيغا فعي آية من ١‏ يات الخال والهندسة ٠‏ 


فقد حست تنسى هناك مقشيا في احدى مدرن اور با واميركا ولبس في 
اد مدن الشرق وقد صطلات الى جيل الكسل القثم نوق 11 0001 
على البمر صحبة الياس افندي نصار وعقيلته ٠‏ هناك تجلت اماي الطبيعة بابهى 
مناظرها حيث نظرت حيفا ورياضها الغناء والبجر وامواجه المتكسرة على 
الرمال وسهول فلسطين الخصبة والكغيرة الشبه في البقاع والجبال الحبطة بها 
م نكل جانب ٠م‏ دخلت مع رفيقي' دير الكنسليين العظيم المشيد عل قة هذا 
الجبل كانه الحارس الامين والحصن المنيم للديئة وبعد زيارتنا الكنيسة 


استقبلنا احد الرهبان في قاعة الدير وا كرم وفادتنا ثم رافقنا,للنفزه تحت ظلال 
انبجار جبل الكرمل ورياضه وقص هناك علينا سبب سيامته كاهنًا فاحيبت 
ان اسرده في هذه المقالة لما به من التضعية وكرم الاخلاق قال : 

انا اليوم بولوني النابعية و بالامس كانت تلك المقاطعة البولونية الني انا 
احد ابنائها من املاك النمسا ولحذا السبب كنت في الحرب الكبرى ضابطل 
فسوي في فرقة الخبالة وقد احبيت ابنة جميلة تدى صوفي حبا يقرب من 
العبادة وي كانت تبادلني نفس الحبة فبقينا مدة على هذه الحال ونحن نعلل 
النفسن بالزفاف عند انتهاء المرب ففي ذات يوم عرفت بان اجد الضياط 
بتحيب الى صوني وقد طلب يدها فل ثقبللعلاقاتها بي فمندئن. زارني الضابط 
الى مفزلي حنقاً وطبني للبراز قائلا: هذه صوني ستكون غدا الغالب في ساحة 
البراز فكن على 0 تام فإما ان تصبح قائلا او مقتولاا فقبلت ذلك 
بكل طيبة خاطر وودعته على امل مبارزته في اليوم الثاني وفي تلك اللبلةنمت 
هنيما لمتتصفب الليل ثم استولى علي" القلق وابتدأت افتكر في الحياة على سطح 
الكرة, فوجدتها باطلة ونظرت نضححية محبةالذات اقرب الىالتقوى من المارزة 
الني من ورائها ارتكاب جرم القتل وعند الصباح ذهبت توا إلى يبت الضابط 
وقليت له : يا رفيقي رخآ من عبادتي لصوفي وشدة هباي بها فاني افضل 
١‏ الكل يسيس طريس ابشوفدلكن ,لكي لا اللخ بدي بلا خاي 
واياها بسلام ورخاء وانضرفت ول ار لي سلوة فعالة سوست الدير 
فانزويت تمعن جدرانه وها انا الان اشكر الله على ما فعلت لاني حصلت على 
الراحة,النامة في حياة الانفراد والخلوة وسأقضي العمر اناجي الخالق واسبح 

١ 


مبدع الات ع بعك الاق جر ٠‏ هذه غي قصة الراهب تشف 
عن قلب سليم واخلاق سامية ولا شك ان في زوايا الاديار عددا غير يشير 
من الرهبان والراهبات الذين التهَأُوا الى الدير في. ساعات اليأأس والقنوط 
فوجدوا عن جذرانه وبين سكونه أكبر معين ونصير على احتال نوائب 
الزمان 


ابلس 
في اليوم الثاني تركنا حيفا الساعة ٠١‏ صباحا قاصدين ناباس واول 
بلدة وصلنا اليها في بلدة الشيجثم جادا فنبلالوثي بلدةيهودية لمجادل فالعفولة 
وي بإدة مهمة نين وي بلدة اسلامية كبيرة فعنزة فالسيله وفي جميلة في 


ينابيعها وبكثر فيماشجر الدينوالمشعش وهناك استرحنا قليلا” فائى حالا اعرابي 
وبده القبزة فاضافنا واعطانا. حضدة كبيرة: مل النين اليادن ومن لطر 
المشمش ول يقبل منا بدلا لقوله لنا بانه لم يعمل سوىواجبات الضيافةالعر بية 
قط فشك نا فضنله كيرا - ولد تر كنا السدلة واسلنا ال لاه در رولا 
مُ الى نابلس القائمة في ارض كغيرة الخصب عذبة المياه جميلة المناخ تحوي 
البساتين والكروم على اختلاف انواعها ويكثر فيبا خصوصاً شير التين٠‏ وام 
عدد سكائها فيبلغ الستة عشر الفا معظمبيمستلون وقد نزلنا في فندق فلسطين 
الجيل وا كانا هناك طعام الغذاء وقد رافقنا صاحب الفندق التفزه في احياء 
المدينة حيث زرنا بعض معامل الصابون لان مدينة نابلس مشهورة في هذه 
الصناعة وهي تن بالكميات الكبيرة للخارج وحين وصولنا الى اطراف المدينة 


9ك ومو 
قال لنا صاحب الفندق : انظروا الى هذا الجبل الذي على يكن بر يل 
ل 2 وهذا الذي على شوالكم يدئى جبل اللعنة وهي لقاليد عبرانية 
قديمة م يزل الناس حتى الان رغ| عن ادم عيدها يتدرو ييا وسراو" 
كل اهتام 
القرس 
٠‏ الساعة الرابعة بعد القلم 


راخذنا ظريق القدس فررنا على بلدة البيره 
فشغفاط فرام الندوقرب الساعة السادسة دخان اورشليم مدينة الانبياء والرسل 
ومبد النصرانية فوطت ارض المدينة المقدسة بكل خشوع واعتبار 

وفي اليوم الثاني من وصولنا تجولنا في شوارع اورشليم فرأيناها نظيفة 


بالنسبة الى مدن الشرق ولكنها أكثر غلاة من بيروت واظن ذلك من كرة 
ترام التتبلح والزائرين وقد عنا على طريق جبل الزيتون فزرنا قبل وصولنا 
الاشل المبيوم قبور ملوك اليهود وهي مثل قبور الرومان في الاسكندربة 
طبقتان تحت الارض ولكنها من صخخرة واحدة والقبور محفورة حفراً بها 
وكذلك بار الماء من اللمهة اثانية فيا حفورة ايضا في الحفر . ولممل كبذا 
يلزم الوف العمزة وهو مما يدل عل الذل والعبودية في الاعصر السابقة ٠‏ ومن 
هناك ذهبنا نوا لزيارة قبور المسأكر الانكليزية الدين قتلوا على ابواب المدينة 
المقدسة في المرب الكير ك و بعد ان وقفنا هنيهة” خاشعين امام المدافن الصامتة 
اخذنا في السير الى ان وصلنا الى فصر المفوض الساي الذي كان سابقاً من 
املاك القيصر الالمافٍ وهو قصر جميل الغاية هبني على تل عال يشرفٍ من 


جهة على القدس ومن الجهة الاخرى على ار حأ روك 3 م 
حديئّة غناء اشجحارها باسقة ومروحها خضراء ما وقمت العين على اجمل منها 
منظراً والقاناً و بعد دقائق معدودة ودلنا الى بلدة طور القائمة في اعالي جبل 
الزيتون وهناك ذهبنا حلا الى حل صعود المسيح الى السماء ودخلنا الجامع 
الملاصق له وصعدنا الى المأذنة حيث جانا انظارنا الى مدينة القدس القائمة 
على اربعة تلال واما ابناء القدس فيدعونهم جبالا فعلى جبل مور يا قات الحرم 
الشريف وعلل حجبل صهيون يوجد قبر البي داود وبنت يوحنا وهناك يقال 
مانت العذراء وعمل المسيح العشاء السري وعلى جبل اكري يرد كدة 
القيامة ومها حل الصليب والقبر والجلجلة وعلى جبل سذدا القدس الجديدة 


بل ال يسون 

في هذا الجبل زرنا كنيسة ابانا الذي, حيث هناك علم امب تلاميذه 
الصلاة واما الكئيسة القديمة التي بنتها الملكة هيلانه فل ببق منها سوى | ثار 
قليلة وقد شيدت بالقرب منها اميرة دي لاتور الافرنسية. الكنيسة الجديدة 
الني دعتها كنيسة الصليديين وهناك رأيت (الابانا) مكتوبة بككل لغات: العالم 
قر يا اعني بخمس وثلاثينلغة وبالقرب مني كنناطة رفاسي تعد من المناكل 
الجيلة فياورشلم ٠‏ وقد زرنا بستان الجئانية موضع اسر المسيح وشاهدنا العامود 
الذي كان متكنًا عليه دين انيره.٠‏ واما قبر مر يم العذراء. فقائم سيف لحف 


حبل الزيتون بالقرب من وادي د وقك وقفت وحدي برهه ة.أمام تلك. 


ومسي ل 


المشاهد النار مخية وتأمات في حياة المسيح العظيم الذي غير وجه الارض 
وقلب شرائعها ومعتقدات سكانها بطنا لظور 


الحم السثمر لف 


هو اجد الاما كن الاربعة القدسة عند المسلمين وهو يشفل ثقري 
سدس مساحة القدس القديمة وقد زرته فبدا اماي انه من ايات الحندسةوالفن 
والارض مفروشة بالسجاد والطنافس وفي قلب الحرم نظرت الصغرة التار يخية 
التي يقال عنها بان ابراهيم الخليل كان. يقدم الذبائم عليها ارب وتحت 
الصخرة يوجد مغارة بر الارواح ٠‏ واما الجامم الاقصى ملاصق للحرم 
الشريف وهناك صلى مر ابن الخطاب حين فته القدس ٠‏ وقد دعته النصارى 
في تلك الايام ليصلي في كديسة القيامة فرفض دعوتهم قائلا : اذا فملت 
ذلك اخاف ان يطليها المسلمون ملكا لهم وهذا نظر بعيد وقكر ثاقب ارجل 
الاسلام العادل ٠‏ دخلت الجامع الاقصئ فرأيت افواج المسلمين يتلون الايات 
القرآنية بصوت عال وبكل خشوع وعبادة لصدق اعتقادهم سيد نبيهم وما 
أز ل عليه وبالقربمن الجامع المذكور ياخور الملك سلوان واما صور القدس 
فهو قات على حدود ساحة الحر. م وقد تسلقته فلاح اماي وادي قذرون وبلدة 
سلوان ووادي يوشفاط وجبل الزيتون ٠‏ هناك وقفت برهة امام البابالذهي 
حيث يقال بان المسيح دخل باك الى اورشليم وانحنيت امام هذا الاب 
التار يخي الذي له للقام الاعظم عند المسلمين والنصارى ٠‏ و يقال .ايضأ ان 
الحرم الشريف مني على انقاض هيكل سلوان 


كنس الام 


هذه الكنيسة قائُة عن جبل اقرى بنتها الملكة هيلانة سنة مسوم 
دمت مرارا 5 اعيد بناوأهاوقي لقسم الل اقسام عديدة جمييع الطوائف 
السيعية ٠‏ واول شيء وقع بصري عليه وانا في داخل الكنيسة الجلجلة وفي 
مكان صلب السيد المسيح ثم الحجر الذي غسل عايه وموضع وقوف العذراء 
حزينة مننظرة المثة ومن ثم ذهبت الى القبر المقدس القائم في قلب كنيسة 
القيامة وهو مبني من غرفتين الاولى شكل مذ والثانية القبر ولا يسع هناك 
اكثر من لخسة مصلين و يدخل الناس بالالوف سي كل هام ازيارة القبر 


ويخرجون ووجوههم لجرته وقد جثوت هناك امام قبر الخلص لاني 0 
بالرغم مني بكل خشوع واعتبار | اشعر بمثله في حياقي ٠‏ هناك تاملت مليا 

في تعاليم الناصري القائمة كبا على التضعية والعفو والرحمة والمحبة ٠‏ وقد 
وماك بالقرب من النبركيسة الروم وي اجمل ما في القيامة و يتلوها 
كناسة للانينم نزات سلا حر يا قدا قصلت الل كيدل الندن 1 700" 
ورأيت عدالما قامًا على خرة طبيغية وي التي وودت الصليب وعرفت مكان 
الجلجلة والقبروبنت 250 المذكورة الي تحوي اليوم من الجواهر والتحف 
الفينة ما يقدر بملابين الليرات 


فُلمرّ داور 


زرث هده القلعة القاعة في مخختصف المديئة وثي مرج من بناء الك 


١ 0-0‏ 
والرو»أن والعرب والصليبيين والاتراك وقد نظرتها رخآ من حجارتها الصاءنة 


تشهد كما حل" في أودشليم مت الخراب والدمار والحروب المتواصلة في 
الاعصر السابقة 


ل سرون 
في هذا الجبل ماتت العذراء في بدت يوحنا والكنيسة المشيدة هناك 


اذك اليوم أكنيسية اللورن ويااقرت منها جامع النبي داود حيث يقال ان 


المسيح حمل العشاء السري وفي مغارة الشامم فبر"ابي المذكول 


واما عدد سكان القدس حسب احصاء سسئة 999 ١‏ فببلغ 01 سا كن 


منهم 6 الف يودي و 18518 الف مسل و475١‏ صيى ولا صناءة في 
اورشليم سوى حمل المسايم والصلبان والشغل من خشب الزيتون و يسكن ايها 


عدد غير يسير من الاور ببين والامي ركان 


يت لم 

113" نسانسية ١+4‏ زرت هدينة بيث لحم الني تبعد عن القدس 
عشرين دقيقة في السيارة وعدد سكانها حسب احصاء 1599 6ه ساك 
تسل كونة اليلاد الخاصة ميم الطوائق المسيحية وقد بنت هذه 
الكنيسة الملكة هيلائة سنة ٠‏ 7 مسبحية ٠‏ واماحل ولادة الخلص فنى مغارة 
الكنيسة الني كانت مذود البقر ٠‏ هناك تأملت طويلاة في ولادة النامرني 
المظلق وفي امير ان ديانته المعحاء م زرت مفارة قبل الاظفال بامر الملك 


م 

فيرؤ دوس ثم هيكل القديس يوسف وهناك يقال تراءى له اللاك ليذهب 
باللسى واهه الى حصر ٠‏ وقد -زرث ايا فز القدينن الور لذت 
ترجم العوراةمن الف العبرانية الىالغة اللاتينية والمغارة البي عاش فيها اربغين 
سنة ٠‏ واما مغارة الحليب حيث اختبأت مر م العذراء قبل ذهاها الى مصر 
وهناك كانت ترضم ابنها قر بة هذا من كنيسة البلا و كذلك حر ار 

مديئة تلحو جميلة جداً ومعظمسكانها نصارى ولكن اكثرم مهاجرون 
الى الاقطار الاميركية كأبناء لبنان وم اهل كنت وجل احرزوا قصب 
السبق في بلا الجر كا احرزوه في عفر دارم .وقد رايت في هذه المدينة 
الفستيرة التصبوى الشاهقة والرياضن الغنام ما يدل عن لاا العيذن 09" 
وام صناعة بيت لم الصدف ومنيعه اليحر الاحمر وهم يضنعون منه اأسابح 
العرقية على الختلاف انواعها وااصلبان والعلب الجميلة وما شا كل وايضا حجر 
سيدي مومى ولونها اسود ويصنعون منها مزاهر وقاثيل صغيرة وخلاف 
اشياء ٠‏ واما النساء عدا عن اشغال البيت والحقل فيشتغلن في التطريز على 


النْدِ وشغلمن نظيف ومقبول للغاية 


رك سابهان -- القليل 


من يبت لحم اخذت طر يق الخابلى فؤصلت الى بكر سلوآن وهو نبععذب 


يجري بالقرب من قلغة مبدومة يقال انها من بناء ملاح الدين الابوبي ٠‏ ثم 
ذهث الى باك ليان الشبورة زهي ثلاث برك فؤقفت هناك هنية انأل 


5-000 
في ايام العبرائيين وتار مخهم الحيد وقد سمعت بان الحكومة ساعية اليوم لمر 
هذه المياة العذبة للقدس ٠‏ ثم واصلت السير الى مدينة الحليل التي تبعد عن 
بت لحم نصف ساعة في السيارة وي مدينة اسلامية عدد سكانها ستة عشر 
000 ويس فهامن التصارى سوى ©" ننسا ومن ال 00000 
وقد زرت الحرمالشريف هناك منالخارج وفيه علىما يقال قبر ابراهم واسحق 
وصاره ٠‏ واما المدينة فعي ل تزل متقبقرة و بيوتها رثة قدية وأكثر سكانها 

يجبلون القراءة والكتابة 


عبت كادم 

في "٠0‏ ننسان زرت هذه البلدة الني تبعد عن القدس عشرين دقيقة في 
الشارة وقد مززت قبل وَصولي اليا عل سشتمرة يبوذية منظية تذى ار 
شاوؤل ٠‏ وفعي نكارم يوجد قرب الالفي ساكن من الطوائف الدلا ثالتصارى 
والمنتلمين واليهود ٠‏ هناك دخلت دير الزيارة الفرنسيسكان حيث يقالانه في 
نفس الكنيسة انت العذراء لزيارة اليصابات واحست بالطفل و يوجد ايضأ 
بكرالماء الذي كانت تشرب منه حين زيارتها يبت ذكريا وبالقرب من دير 
الفرنسيسكان قاتم الدير الروسي وهو لا يقل عنه اهمية والقانا وقد زرت 
نضا محل ولادة يوحنا يف داخل الكنيسة المشيدة على اسمه والضفرة التي 

كان يكرز عليها ويعل رسله الامان الصبح 
بلذة غينكارم جميلة للغاية ومملوءة من البنساتين والازهار والكروم ٠‏ ماوئها 


عذب ولذيذ الطعم وفوق تبع البإدة قاتم جامم عين كارم وف داخل النبع 


وجدت النساء يفسلن الثباب ولا اثر للنظافة هناك ورغا عن ذلك قد شربت 
لماء عن هذا النبم المعروف في التاريخ المقدس الذي كان يشرب منه ١‏ 


أسيح 


من يد ابنة صغيرة تدعى هيلانة 


حر الث > ابرردن -- ار يما 

لظاارنركث السبارة قاصداً بحر الميت فار يحا وقد قطعت الطريق 
من اورشلي الى ابعر المذ كور بين اوديةوتلال كغيرة وككنها قليلة الثهير ولا 
ا على الط ر يقسوى قر بةالعاذرية ومزار اا ى موسى واما المناظر الطبيعية 
فهى فائقة امال وقد وقفت ساعة على شاطىء جاده امحاط بالجبال من 
01 الاريعة ومن سالك ع نري عل جيل انشع وبا اانه را 
جدي وجبل م وجبل قرنطل العا م فوق بلدة ١‏ ريحا » في فى جبل البلقاء 
يوجد بلدة المعين والكر كََ وده وعما ن وناعور وخلافها وفي د يوشعبلدة 
السلط وغيرها بيد اني لم ار علرضفاف بحر اميت سوى بعض بوت صغيرة 
اكوم لاجل صنع الملح حيث وقع نظري على نعض مالم قائمة عل 
ضفافه ٠‏ واما الاردن فيبعد عن الحر المذ كور ربع ساعة في السيارة وهناك 
جلست على ضفاف الى ادن وشربت من مائه وتتعت بشسهه وأكات 
الول اشحاره وكاني مباهه الجارية الى بحر المت تحدث عن 
0 السالقةوما جرى هنالك مرى العهائب 0 نب وقد يكني هذا 

النبر جلالا. وواعم ارا ف في اعين المسيحيين حيث هناك اعتيل ملسيو 


يد و مع 


ا 

بلدة اريحا صغيرة نم وش تبعد عن القدس ساعتين ف الشارة وعن 
كاحت مقت ساعة فقط وهناك صام المسيح اربعين يوما ٠‏ وقد استرحت 
ورب الساعة عل فوار عين السلطان الذي لبعل عن الإدة 0 دقائق وهو 
جميل لاغاية تتدفق مياهه الغزيرة بين البساتين الغضة الميلة المملوءةمناشجار 
المتعش والليهون وما شاكل ٠‏ واما ار يا هي قائمة تحت جبل قرنطل ويوامها 
كير من ابناء اورشلمفي فصل الشتاء لانها تعدة من الاراضي الحارةواما في 
الصيف فلا يسكنها الا المزارعون 


الماصررة 


في اليوم الثاني من ايار زرب هذه المدينة التى تعدعن القدس اربع 


ساعات في السيارة وعن حيفا ساعة لا غير ٠‏ وعدد سكاتها لالاج+٠‏ اكثرم 
نصارى و يكفي هذه المدينة شرف بانها كانت مسقط رأس السيد المسيحوقد 
داعينا نصارى نسبة الها. هناك نزات في فندق (الجاجلة) وهو فندق جميل 
ونظيف للغاية وقد تجوات فى شوارع هذه المدينة الصغيرة فالفيتها كغيرة 
الكنائس والاديرة ماواها عذب وميا بليلومنظرها عن بعيد في قلي الجبل 
يشبه منظر بعض قرى لبنان الكبيرة ٠‏ هناك زرت كنيسة'الارض المقدسة 
لاف رنسيسكان ويقال ان الملاك بشر مري العذراء بالمواود في هذه البقعة ٠‏ 
ودخلت ايضأ كنيسة البلاطه حيث جأس التلاميذ للعشاء ( وف تسهى ايض 
ييه مائدة المسبيح) وكنيسة مار انطونيوس للوارنة قامُة في قل المدينة 
دق هنالكادن المببجة في الناصرة واما جبل الطور المشهور فبو ببعد 
عشر دقائق في السيارة عن المديئة ويدعى ايضاً جبل الت 
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طبري - الممرمة تم 


من مديئة الناصرة ذهبت الى طبرية ررت عل بلدة الر ينه فكفركلااثم 
ردان الى المدينة المذكورة الى يي تعد ساعة في السيارة عن مديئة امسيح وشي 
قائمّة على ضفاف أخيرة المشهورة يه التاريخ المقدس وعدد سكانها حسب 
احصاء سئة ؟159 قرب السبعة الاف نفس اكثرم هود ٠‏ وقفت ساعة على 
داف ميرة طبرية متأملا ف صاحب الأتجيل الذي ولق مر عرفا 
لتقن وقفته المشبورة عل نفس اللشلمل» وقال لبذ الصياه بتر ارا 
8 باك واتعونٍ فسأجملكم صيادي الناس وهكذا كان 
زرت حمامات طبرية المعدنية المشثهورة لِك بشفاء الامراض العصبية ثم 
واصلت السير الى بلدة الملاحة وي بلدة يهودية متقنة ومنها الى سمخ وي 
قرية اسلامية صغيرة لاغاية ومبنية على اخر الميرة ٠‏ واما الطريق من مدينة 
يه طبرية الى سمخ فهي قامة عل ضفاف الغيرة ومناظرها الطبيعية من اجمل 
0" | بببج العين والقاب 0 وبالاخص بين بلدة الملاحة وسمخج حيث 
من هناك يتفجر نهر الاردن دنبحيرة طبرية وقد وقفت برهة امام الفجاره 
متكنًا مَل احد عواميد الجسر القائم بين انفصال النهر عن العيرة وقد نظرت 
ء يتدفق بكل غزارة ولكن يكل سد كون وهدوء وهو هكذا بحري بينظلال 
الاشحار القائمة ا المقدس الذي يدعى ذا نهر الشريعة 
بحيرة طبر ية تريح «ياهها من الجداول الي تصب بها ومن اليثاب بيع ال 


تصدر بالقزب منها: ماوها عذب ولذيذ للغاية ومي تحويجميع انواع الاممالك 
بجخلاف بحر الييت الذي ليس فيه اثرللحياة ٠‏ رأيتها حاطة بالجبال الا تية 
فوق عم جبل الجة و بالقرب منه جبل حوران 3 جبل اسكوفة خبل الزور 
بل المسعدية وازاء مدينة طبرية جبل البطيحة وجبل الحدل وجبل تلحوم 
واما قرية تبغة فتبعد ربع ساعة في السيارة عن طبرية وموم -© دقيقة 


يمر اثياها د #اقا رمح فاو" الى الناصرة وفي اليوم النافيصباحاً 
عدت برفقة الصديق الياس افندي نصار وعقيلته الفاضلة الى مدينة حيفا 
التي سبق كلام عنها في المقالة الاولى وهناك قابات صديق المدرسة القدم 
الد كشو ر قبصر افندي الخوري الشاعر الفيف الروح 

في اليوم السادس من ايار عزمت على العود الى بيروت صعبة رفيقي” 
ا فاخذت الوثائق وذهبت للتعليم عليها من القنصل الافرنسي وهناك 
طلب مني كانب القنصلاتو 4 غرشا ذهبا على كل وثيقة و كذلك علىسائق 
السيارة فقلت للكاتب نحن قصدنا فلسطين 5 يوم لاجل الزيارة 6 ترى من 
تاريخ وثائقنا وقد دفعنا على كل وثيقة للحكومة اللبنانية عشر ين غر شا وللحكومة 
الانكليزية ار بعائة وخمسة وعشرين غرشا سوريا لاجل المرور الى الاراضي 
المقدسة واما الان فلاجل العود الى الوطن العزيز بعد تغيينا عنه ٠١‏ وما 
لا غير لا داع يدعو القنصلاتو لقبض هذه الثيمة وفوق ذلك فالقنضل 
الاتكليزي في يروت يعم على وثائق الفلسطينيين العائدين الى وهم دون 
ان يتقاضام بدلا ذاجاب : هذه في اوامر باريس فعندئذ دفعت وانصرفت 
ولكن ما زادني حون ا روايتي احدى اللبنانيات الفقيرات في التنصلاتو 


إٍ ويتوعد بدفع الرسم قائل لها بلمسان حاد وماج عصي تفي 
مالك يأا وان اما الدذ فع للتعليم على الوثيقة واما المروج من هنا 
عاجلا" لان لاطاقة لي عيك قات للكاتب : تمل على المرأة وكن حلياً و يجب 
ان تفاوض القنصل لاستنناء الفقراء من ضرببة الدخول الى وطنهم و كن على 
ثقة تامة باني سأ كتب رحلتي الى فلسطين وسأدَكر هذا الحادث عبرة لمن 
يعتبر فاجابني لك ما ل ففن داماً رح الفقراء ٠‏ واظرن 1067 
المرأة اماي 

كيت اود ان لا اسرد هذه الحادثة البسيطة ولكثي احبيت عدماغفالها 
لاجل لفت الحكومةاللبنانية وحكومة الاندداب لهذا الامر فالفقراء الابنانيون 
كغير ون ولا قبل للم لدفع ضرببة الدخول فعلى المكومة والمالة هذه اسعافهم 
للعود الى وطنهم لا ايجاد العقبات في سبيلهم 


لبنان - جبال لدان 
سهول لبنان اي 
الرلتان. ا 
مدن لبئان - بيروت 
جبيل - ظطزابلس 


صيدا 


شمر امير مصائ لبان ت 

ار نان > اثار لبان سن 8111 
سكان لبنان , .0 
ببروت في نظر معاجر 54 
وحول الشتاء وغبار الصيف - 

الضوضاء -القذارة - تعدد الازياء. 8؟. 
التفريج -- التكالب على الوظائئف سى 
اللبدير 0 
اعتبار المال اكثر من الرجال - جهل 
الناس الحقيقة - الغلو في الحادنة ‏ .م. 
رقي الاثراد واتخطاط المجموع سي 
الافراط في التممل - كثرة الكلام 

وقلة المعنى الاء 
الشكوى - المدائق 5 
المقابر > المنسولون 0 
الثشركات المساهمةوالمشار يم التمومية 1 


الصناعة - الزعامة والاحزاب 

الصصصاقة نب -- 
الحياة ف|القرى اللبنانية , 

الوحدةٌ مبيعث التأمل 

السنديانةالقدية - الديادوالعصفور 

القروية وخروفها وولداها 

الإعراس 

الما 3 

الفلاح 

على طر يق العين 

الفتيات ومعا.ل الخرير 

كنيسة القرية وطفواق 

مدرسة القرية 1 

اتكال المتخلفين على المهاجر .بن 

ابناء العشائر 

الاغنياء 

الطبقة الوسطى 

الطبقة الدنيا 

القرو يون في الشعاء : 

راس السئة ١‏ 

على ثم الجبل 

على ضفاف النمر 

بين ظل الصضور وامغاور 


بين دوالي العنب واغصان التين 


احداث اله 
انا التاعسة 
انا الغائر 


الربيع 
الخصاد 


القيل والقال 
قبر اي 
الليالي امتمرة 


1 طاوع الهس وغروبها 


شرتون 


١‏ الور والقصاف 


التأر 


نذا 


مسالة الوحدة ا لسورية: وكيف لتق ٠٠0‏ | 


في سيل الحياة القومية 
الاخلاق : في الانراد واخجاءات 
افي 

اجباعات 
الرجل والبغل ‏ المرأة الجاهلة 
لياع ماهر امال 
اين قي السعادة 
من هو العظيم -الرا: الحقية 
ما شي الغاية من اقامة الهاثيل 


المنثى' المفيد والمنثئ الضار - عصر 


التجائب وعصر الاختراع 


1 
الل 


١ مه‎ 
155 
1] ٠ 


ا 


الانتصار على الذات 
الانتصار على الموف 
الك صلاي 

اهواك يا جيل 

سوانج 

شاب على فراش الموت 
أبنان والمغتر بون من ابنائه 
رحلة الي فلسظين 

حيفا 

نابلس 

القدس 

جبل الزيتون 

كي القاية ‏ لله ار 
جبل صهيون -- بيت لحم 


عي ن كارم 
بحر المت 2-6 الاردن 3-3 اريجا 
الام هًّ 


طبرية -- الملاحة.- مخ 


اا ةا 
2 ارجو المعذرة من القراء لعدم مويسم بعض الاغلاط المطيعية - : 


